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يبني هذا التقرير على التقرير العالمي الرائد الذي أصدرته 
مجموعة باثفايندرز تحت عنوان: “من الأقوال إلى الأفعال: 

تحقيق المساواة والإدماج”. ويحلل بعض أشكال عدم 
المساواة التي فاقمتها آخر التطورات العالمية والإقليمية. 

ويمثل مساهمة في جهود البلدان العربية للحد من مستويات 
عدم المساواة المتزايدة في المنطقة، لا سيما منذ تفشي 
جائحة كوفيد-19. ويطرح التقرير أيضاً حلولًا عملية في 

السياسات العامة قد تحدث أثراً محسوساً في خفض عدم 
المساواة، ولا سيما في معالجة تحدٍّ في غاية الخطورة في 

المنطقة العربية، وهو بطالة الشباب والشابات.

وبعد قسم تمهيدي يرسم ملامح التقرير العامة، ويبين 
أهدافه، يتألف التقرير من ستة فصول.

يحدد الفصل 1 علاقة التضافر بين النزاعات المديدة وعدم 
المساواة في المنطقة. ويقدم لمحة عن مختلف الأبعاد التي 

جعلت المنطقة هي الأقل مساواة في العالم.

ويبحث الفصل 2 في الآثار المترتبة على الجائحة، وكيف 
أدت إلى تفاقم عدم المساواة في المنطقة العربية. ويقيم 
استجابات الحكومات للجائحة من منظور عدم المساواة، 

ويتطرق إلى سياق السياسات الاجتماعية في المنطقة قبل 
تفشي الجائحة، وتدابير تخفيف تداعيات الجائحة التي 

اتخذت في إطار برامج الحماية الاجتماعية.

ويسلط الفصل 3 الضوء على محركات عدم المساواة في 
المنطقة، مثل الديناميات الديموغرافية، وضعف المؤسسات، 

والفجوة الرقمية، وتدني جودة التعليم، والفساد، وانعدام 
الشفافية، ونقص البيانات. ويتناول التقرير حلولًا عملية 
في السياسات العامة على أساس نهج بركائز ثلاث: الأثر 

الملموس، والمصداقية، والتضامن.

ويحلل الفصل 4 مسحاً للرأي العام في المنطقة العربية 
أجرته الإسكوا للتوصل إلى فهم أفضل لتصورات السكان 

بشأن المساواة الاجتماعية والاقتصادية، مع تركيز على 
بطالة الشباب والشابات.

ويتناول الفصل 5 تحديات البطالة التي يواجهها الشباب 
والشابات، والسمات الخاصة بهذه التحديات من منظور عدم 
المساواة، ويستعرض القيود على إيجاد فرص عمل للشباب 

من طرفي العرض والطلب.

ويشتمل الفصل 6 على تطبيق لنموذج المحاور الثلاثة: الأثر 
الملموس والمصداقية والتضمان، مع حلول عملية للحد من 
عدم المساواة في فرص العمل للشباب والشابات. ويقترح 

التقرير تحولًا في طريقة التفكير في صياغة السياسات 
من خلال إنشاء صندوق تضامن وتحالف إقليمي لضمان 

استجابات حكومية فعالة شاملة للجميع، تفي بالالتزام بعدم 
إهمال أحد.

تصدير
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شكر وتقدير

صدر هذا التقرير بشــراكة بيــن اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آســيا )الإســكوا( ومجموعة باثفايندرز 

مــن أجــل مجتمعات ســلمية وعادلة وشــاملة، التي 
يســتضيفها مركــز التعاون الدولي فــي جامعة نيويورك.

وشــارك في تأليفه جون أوتول، كبير موظفي الشــؤون 
الاقتصاديــة في الإســكوا؛ ومهريناز العوضي، مديرة 

مجموعة الســكان والعدالة بين الجنســين والتنمية الشــاملة 
في الإســكوا. وقدمت زهراء بركات وســارة جروش الدعم 

البحثي للمؤلفين الرئيســيين.

 وخضع التقرير لاســتعراضات خارجيــة للنظراء أجراها 
 كل مــن بــول لاد، مدير معهد الأمــم المتحدة لبحوث 

التنمية الاجتماعية؛ وفايزة شــاهين، رئيســة قســم عدم 
المســاواة والإقصاء، باثفايندرز، مركــز التعاون الدولي في 

جامعة نيويورك.

 واستفاد التقرير أيضاً من مدخلات قدمها زملاء من 
الإسكوا، بمن فيهم سليم الأعرجي، وفلاديمير هلاسني، 

 وهشام طه، ويوسف الشعيتاني، وماركو شايفر، 
ورانيا الجزائري، ومنى فتاح.
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لا تزال المنطقة العربية من بين الأقل مساواة في العالم، 
فالفقر في تزايد، والفجوة في الثروة لا تفتأ تتسع فتشتد معها 

أبعاد عدم المساواة. وتسجل المنطقة مستويات مزمنة، بل 
ومتفاقمة، من عدم المساواة في الفرص، لا سيما بالنسبة إلى 
فئات من السكان في بعض المواضع الجغرافية. وفي انتشار 

البطالة بين الشباب والشابات مثال، فمعدلات البطالة لدى هذه 
الفئة في المنطقة العربية أعلى بحوالي 3.8 مرة من العاملين 
البالغين، وظلت هذه النسبة هي الأعلى في العالم على مدى 
ربع قرن. وبل تسجل فئات أخرى، كالنساء والأشخاص ذوي 
الإعاقة، معدلات بطالة أعلى. وأما أوجه عدم المساواة بين 
الجنسين، فلا تزال عصية على الحل وأعلى من المستويات 
العالمية وتتراجع أيضاً فرص خلق الثروات، فأغنى 10 في 

المائة من البالغين العرب يمتلكون 80 في المائة من مجموع 
ثروات المنطقة. وما لم تعالج هذه العوامل، فستضرب بجذور 

أعمق، لترسخ عدم المساواة، فتصيب بأسوأ آثارها أفقر 
المجتمعات المحلية وأشدها هشاشة. ولذا، فإن هذه العوامل 

وقود للشعور بالسخط والاغتراب بين سكان المنطقة العربية، 
وعامل تفتيت لتماسك المنطقة الاجتماعي.

وحين ضربت جائحة كوفيد-19 المنطقة العربية، ضخمت 
الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لعدم المساواة، 
مع تداعيات أشد على الشباب والشابات. وكشفت الجائحة 

عن أوجه عدم المساواة الاقتصادية، ومدى هشاشة شبكات 
الأمان الاجتماعي التي لم تتمكن من حماية المجتمعات 

المحلية المهمشة والمعرضة للمخاطر من الأزمات المتداخلة 
التي برزت بفعل تفشي الفيروس.

الصورة تبدو قاتمة، لكن سكان المنطقة متفائلون ومفعمون 
بالأمل. فقد بيّن مسح أجرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 

لغربي آسيا )الإسكوا( أن 52 في المائة من سكان المنطقة 
يرون أن فيها مساواة كلية أو جزئية، ويعتقد 47 في المائة أن 

المساواة ستتزايد خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولا بد من اغتنام بصيص الأمل هذا.

ولا بد للحكومات العربية أن تستفيد من زخم الشباب هذا 
 وحماسهم، فلا تدخر جهداً في تسخير هذه الطاقات. 

وهذا الزخم هو محرك قوي للتغيير، وتستدعي الاستفادة 
منه الذهاب ما وراء الجهود المصطنعة والمؤقتة لتدارك 

أخطاء الماضي إلى تحقيق إصلاحات جذرية لأسباب عدم 
المساواة، وذلك عبر معالجة المصاعب الهيكلية، والفساد، 

وتحديات الحوكمة، وأوجه القصور المؤسسية، مع إطلاق 
سياسات اقتصادية واجتماعية منسقة. ولا ينبغي الإغفال 
عن أن إيجاد فرص العمل كان هو المطلب الرئيسي لفئات 

السكان التي غطاها المسح، ففرص العمل اللائق مفتاح 
لإطلاق الطاقات الإنتاجية بين الشباب، ولتفادي هدر جيل 

آخر من أجيال المنطقة وحرمانه من الوصول إلى الفرص مع 
انتقاله إلى سوق العمل.

وعلى ما تتخذه الحكومات العربية من تدابير أن يراعي 
تحقيق أثر ملموس في الحياة، وتأمين المصداقية، وتعزيز 

التضامن، ففي هذه المحاور الثلاثة نهج ناجح لسياسات 
الحد من أوجه عدم المساواة. وينبغي اعتماد حلول عملية 
لترجمة هذا النهج إلى الواقع، والتأكد من وصول مكاسبه 

إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

ولإطلاق هذا التحول في طريقة التفكير في إصلاح 
السياسات، أقترح إنشاء صندوق للتضامن، وتحالف إقليمي 

لإعادة الربط بين مختلف شرائح المجتمع، الغنية منها 
والفقيرة، لإيجاد فرص للفقراء والمهمشين تيسر لهم حياة 

مزدهرة كريمة، ولتحسين الرفاه المشترك وضمان النمو نحو 
مجتمعات أقوى وأكثر استقراراً لا تهمل أحداً على مسار 

أهداف التنمية المستدامة، ولنشر روح المسؤولية المشتركة 
والتضامن المجتمعي والشراكات الفعالة من أجل التنمية.

أوان العمل هو الآن، إذ لن يسامحنا أطفالنا إذا كان إرثنا لهم 
هو مجتمعات مشرذمة هشة مهمشة. 

v

 

تمهيد

 رولا دشتي

الأمينة التنفيذية للإسكوا



vi

المحتويات

المنطقة العربية
أقل مناطق العالم مساواةً

تحديات عدم المساواة

كوفيد-19
من سيء إلى أسوأ 

الاستماع إلى هموم الناس

02
طول مدة النزاع   ألف. 

         وعدم الاستقرار

07
 باء.    لمحة عن عدم المساواة 

         في المنطقة العربية 

32
 ألف.  عدم المساواة في الوصول 

          على الفرص
33 باء.    المحركات الإقليمية لعدم المساواة 

39
 جيم.  السياسات الرامية إلى تحقيق  

           المساواة والإدماج: خارطة 
           طريق عملية

20
 ألف.  جائحة عدم المساواة 
 في المنطقة العربية

24 باء.     استجابات الحكومات

25
 جيم.  الحماية الاجتماعية في البلدان   

 العربية قبل الجائحة

29
 دال.   الحماية الاجتماعية في البلدان    

 العربية أثناء أزمة كوفيد-19

46
 ألف.  منهجية استطلاع الرأي العام عن 

           المساواة الاجتماعية والاقتصادية 
          في المنطقة العربية

47
 باء.    نتائج استطلاع الرأي عن المساواة 

          الاجتماعية والاقتصادية 
53 جيم.  وجهات النظر حسب البلد



vii

عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة

قائمة الجداول

قائمة الأطر

58
ألف.  نظرة عامة على بطالة

         الشباب والشابات

61  باء.    بطالة الشباب والديناميات   
         الديمغرافية

61  جيم. البُعد المرتبط بنوع الجنس 
         لبطالة الشباب والشابات

64 العوائق التي تواجه عمالة الشباب   دال. 
         في المنطقة العربية

الجدول 1. 
تصوّر المساواة الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني الآن: مقارنة بين البلدان

48

الجدول 2. 
تصوّر المساواة الاجتماعية والاقتصادية في غضون خمس سنوات: مقارنة بين البلدان

49

الجدول 3. 
الإجراءات الحكومية لتحسين المساواة الاجتماعية والاقتصادية: مقارنة بين البلدان

50

الجدول 4. 
تصوّر فرص العمل في غضون خمس سنوات: مقارنة بين البلدان

51

الجدول 5. 
الإجراءات الحكومية لتحسين فرص العمل: مقارنة بين البلدان

52

الإطار 1. 
الرسائل العامة لتقرير مجموعة باثفيندرز

xi

الإطار 2. 
صوت الشعب

47

الإطار 3. 
مطلوب محاسب ذكر

63

 الشباب والشابات 
موارد غير مستغلة

حلول عملية
للسياسات العامة

72
 ألف. نهج بمحاور ثلاثة للحد من بطالة 

        الشباب والشابات
76 باء.   مبادرات إقليمية عملية
79 جيم. خيارات التمويل

82
 دال.  الحكومة كعامل تحفيز 

         للمساواة



viii

قائمة الأشكال

الشكل 1. 
دورات النزاع وعدم الاستقرار

04

الشكل 2. 
العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية

04

الشكل 3. 
مجموع عدد اللاجئين

05

الشكل 4. 
مجموع عدد النازحين داخلياً

05

الشكل 5. 
النفقات العسكرية

06

الشكل 6. 
النفقات الحكومية على الصحة

07

الشكل 7. 
متوسط الثروة الشخصية، كانون الأول/ديسمبر 2000 – كانون الأول/ديسمبر 2020

08

الشكل 8. 
نصيب أغنى 1 في المائة من مجموع الثروة، كانون الأول /ديسمبر 2000 - كانون الأول/ديسمبر 2020

09

الشكل 9. 
اتجاهات الفقر المدقع، 2019-2000

10

الشكل 10. 
عدم المساواة في الدخل في المنطقة العربية

12

الشكل 11. 
مدى سد الفجوة بين الجنسين حتى الآن في كل بلد عربي، 2021

13

الشكل 12. 
الاتجاهات في سد الفجوة بين الجنسين في المنطقة العربية، 2021-2006 

13

الشكل 13. 
المؤشر الفرعي “المشاركة والفرص الاقتصادية” في المنطقة العربية، 2021-2006

14

الشكل 14. 
إجمالي الإنفاق على الحماية الاجتماعية، 2020 أو آخر سنة متاحة

26

الشكل 15. 
توزيع المتقاعدين المسنين حسب نوع الجنس في مؤسسات مختارة للتأمين الاجتماعي

27

الشكل 16. 
توزيع المستفيدين من المساعدة الاجتماعية حسب نوع الجنس 

28

الشكل 17. 
مؤشر مدركات الفساد في المنطقة العربية، 2021

36



ix

عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة

الشكل 18. 
متوسط بطالة الشباب في البلدان العربية حسب الجنس، آخر سنة متاحة

62

الشكل 19. 
الانتقال من المدرسة إلى العمل في البلدان العربية المتاحة

65

الشكل 20. 
عوائق الانتقال من المدرسة إلى العمل

66

الشكل 21. 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة

67

الشكل 22. 
نهج السياسات العامة لمعالجة عدم المساواة والإقصاء

73

الشكل 23. 
تطبيق نهج سياسات عامة بمحاور ثلاثة للحد من بطالة الشباب والشابات  

74



x

 

x

ويبنــي هــذا التقريــر على تزايــد وعي حكومــات المنطقة 
وســكانها بأهميــة التصــدي لعدم المســاواة كشــرط لتحقيق 

 المجتمعــات العادلــة والســلمية، ويكمّــل التقريــر العالمي 
 الرائــد الــذي أصدرته مجموعــة باثفاينــدرز تحت عنوان: 

"مــن الأقوال إلــى الأفعال: تحقيق المســاواة والإدماج"2. 
وفــي حين رمــى تقرير مجموعــة باثفايندرز إلــى تحديد 

حلــول عمليــة يمكــن تطبيقها سياســياً لبلــوغ مقاصد 
أهــداف التنميــة المســتدامة المتصلــة بالمجتمعــات المنصفة 

والشــاملة، ولا ســيما فــي إطــار الهدف 10 من أهــداف التنمية 
المســتدامة الذي يشــدد على الحد من عدم المســاواة، 

يتضمــن هــذا التقريــر خارطة طريــق للمنطقة، ويشــتمل على 
مجموعــة مــن الإجــراءات العملية من أجــل الحد من أوجه 

عدم المســاواة، وتقاســم الفــرص على نحو أكثــر إنصافاً 
بحيــث تصــل إلى المجموعات الســكانية الأشــد تعرضاً 

للمخاطــر. ويتطــرق التقريــر أيضــاً إلى التحديــات التي تحول 
دون تحقيــق المســاواة والإدماج فــي المنطقــة العربية، 

ويتنــاول حلــولًا عمليــة لمعالجــة هذه القضايــا، وذلك على 
أســاس تجــارب حديثــة اعتمدتها البلدان الأخــرى لفترات 
مطوّلــة. ويبنــي التقريــر على نهج السياســة العامــة المبيّن 

فــي تقريــر مجموعــة باثفايندرز من أجــل توفير حلــول عملية 

مقدمة

 ليســت التحديــات التي تواجهها البلــدان العربية اليوم 
إلا انعكاســات لأزمات دامت عقــوداً: حروب أهلية، وعنف 

سياســي، وتدخلات عســكرية خارجية، وبطالة تسد الآفاق 
أمام الشــباب، وعدم مســاواة بين الجنسين، وتغطية 

محــدودة بالحمايــة الاجتماعية، وأبعاد مزمنة من هشاشــة 
بعــض الفئات تهدد رفاه البشــر نتيجــة للفقر وعدم تلبية 

الاحتياجات الأساسية.

ومنذ تفشي جائحة كوفيد-19، شهدت المنطقة العربية 
تفاوتات تتناقض تماماً مع رؤية المساواة والإدماج المنشودة 

في أهداف التنمية المستدامة. فارتفعت فرص نجاة الذين 
عزلوا أنفسهم في المنزل أو حصلوا على رعاية طبية خاصة، 

ولكن ذلك لم يكن بمقدور الفقراء في بلدان عربية عدة، ففتك 
الفيروس بالعديد منهم. وأثناء الجائحة، طالت البطالة حوالي 
8.8 مليون شخص إضافيين1 في منطقة يمتلك أغنى 10 في 

المائة من سكانها ما يعادل 81 في المائة من صافي ثروتها، 
بعد أن كانوا يسيطرون على 75 في المائة قبل الجائحة. ومن 

المتوقع، في عام 2023، أن يتزايد عدد الفقراء فقراً مدقعاً في 
المنطقة بحوالي 10.9 مليون إنسان، 8.5 مليون منهم بسبب 
تداعيات الجائحة، و2.4 مليون نتيجة للحرب في أوكرانيا. 

 ليس الإقصاء وعدم المساواة قدراً، 

بل في وسعنا التغيير.  			 
مجموعة باثفيندرز  من أجل مجتمعات سلمية  وعادلة وشاملة، من الأقوال إلى الأفعال: تحقيق المساواة والإدماج، 2021.
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الرسائل العامة لتقرير مجموعة باثفيندرز الإطار 1.	

يتضمن التقرير العالمي الرسائل الرئيسية الثلاث التالية: 

  على الصعيد العالمي، تكثر المطالبات بعقد اجتماعي جديد يرأب صدع عالمٍ منقسم. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن القلق 
شديد من الانقسامات في المجتمعات، وإلى إجماع على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة تلك الانقسامات.

  على الصعيد الوطني، اعتمدت البلدان التي أحرزت تقدماً مستداماً في معالجة عدم المساواة النهج الثلاثي المحاور التالي:

-   تحقيق نتائج واضحة وملموسة في حياة الناس اليومية في مجالات مثل الحماية الاجتماعية والإسكان والأجور. 

-   بناء التضامن من خلال ممارسات الصدق، وبرامج قوية ترتكز على المجتمعات المحلية.

-   تأمين المصداقية وتجنب النكسات من خلال مكافحة الفساد وتوسيع نطاق النفوذ السياسي.

  تشكل السياسات الدولية عنصراً مكملًا حاسماً للعمل الوطني. وتتمثل الأولويات الثلاث الملحة الآن في الإنصاف في الحصول 
على اللقاحات، وعلى التمويل، وفي المعايير والاتفاقات الضريبية التي تحفز أولئك الذين أفادهم النمو أكثر من غيرهم على 

المساهمة في التعافي من كوفيد-19 والحد من آثار تغير المناخ.

  وتشمل الأوجه الجديدة التي يضمها التقرير ما يلي: 

-   يضع التقرير إحصاءات أساسية تبين أن معالجة عدم المساواة والإقصاء تصب في مصلحة الجميع، من خلال توطيد النمو، 

واحتواء الجائحة، والتمكين من التصدي لأزمة المناخ، وتحقيق الاستقرار السياسي.

-   يبحث في “كيفية” صنع سياسات عملية تنطلق من الجدوى السياسية والعملية. ويستعرض قائمة تتألف من 21 مجالًا من 

مجالات السياسة العامة يمكن تكييفها مع الظروف الوطنية للبلدان، واعتمدت هذه المجالات بناءً على استطلاعات الرأي 
والبحوث والمشاورات مع الحكومات والمجتمع المدني.

-   يجمع بين التنبه لأوجه عدم المساواة القائمة على الدخل، وتلك القائمة على الهوية، مثل أوجه عدم المساواة على أساس 

نوع الجنس، والعرق، والإثنية.

-   يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لعدم المساواة بما يقابلها من أبعاد مدنية وسياسية، بما في ذلك الروابط بين استلاب 

الدولة وعدم المساواة، وفوائد الحفاظ على الحيز المدني.

-   يصرّح التقرير بالعلاقة بين السياسات الوطنية والدولية في مكافحة عدم المساواة والإقصاء. 

لعــدم المســاواة والإقصاء. والركائــز الثلاث لنهج السياســة 
العامــة هــي: تحقيــق أثر ملمــوس؛ وتأمين المصداقية؛ ونشــر 

التضامن.  روح 

ويتنــاول هــذا التقرير أيضاً تحدياً مزمنــاً طالما عانت منه 
 المنطقة كأحد أكثر أشــكال عدم المســاواة ديمومة فيها، 

وهو بطالة الشــباب والشــابات. ولتعزيز مكانة الشــباب 
 والشــابات )الذين تتــراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً( 

أهميــة بالغة للحد من عدم المســاواة فــي المنطقة، لأنهم 
يمثلــون 30 فــي المائة من مجموع ســكانها. وليس النمو 

الاقتصــادي وحده حلًّ للمشــكلة. بل علــى العكس، فما لم 
يشــمل النمو الجميع ويعزز مشــاركتهم الاقتصادية، قد 

تتفاقــم أبعاد عدم المســاواة. وأفضل طريقــة لترجمة النمو 
الاقتصــادي إلى مزيد من المســاواة هــو إيجاد فرص للارتقاء، 

ووظائــف لائقــة تقلل الفقر وتضيّــق الفجوة بين أصحاب 
المداخيــل المرتفعة وتلــك المنخفضة.
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 المنطقة العربية هي الأقل مســاواة في العالم. 
في عام 2020، كانت نســبة 58 في المائة من الدخل 

القومي بأيدي أغنــى 10 في المائة، مقابل 8 في المائة 
فقــط بأيدي أفقر 50 في المائة.

الفقــر متوارث بين الأجيال: إذا وقعت أســرة في هوة 
الفقــر، من المرجّح أن تبقــى فيها لأجيال عدة.

سجل عدم المساواة بين الجنســين في المنطقة العربية، 
وباستمرار، مســتويات أعلى من المتوسط العالمي، إذ تشير 

التقديرات إلى أن ســد الفجوة بين الجنسين في المنطقة 
العربية يتطلــب 179 عاماً، مقارنة بحوالي 142 عاماً على 

صعيد العالم.

يحول النزاع دون الحد من عدم المســاواة: تشير التقديرات إلى 
أن المنطقــة العربية تكبدت، بين عامي 2011 و2015، حوالي 

752 مليار دولار نتيجة للكلفة المباشــرة للنزاعات في العراق 
وليبيــا والجمهورية العربية الســورية واليمن، علاوة على الكلفة 

غير المباشــرة على البلدان المجاورة.  

ليس النمو الاقتصادي وحده حلًّ للمشكلة. بل على العكس، 
فما لم يشمل النمو الجميع ويعزز مشاركتهم الاقتصادية، قد 

تتفاقم أبعاد عدم المساواة.

الرسائل الرئيسية
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في المنطقة العربية تنوع كبير لا ينحصر في تنوعها الجغرافي 
بين المحيط الأطلسي والخليج العربي. فقطر، مثلًا، من البلدان 

التي لديها أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 
العالم، وبالمقابل فإن اليمن من بين أفقر بلدان العالم. وهناك 

أيضاً، في كل بلد، تفاوتات ملحوظة من حيث الدخل وتوزيع 
الثروة والفرص بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية. 

وتفرض شدة التنوع هذه تحديات جمة تحول دون وضع حلول 

موحدة للجميع من أجل الحد من عدم المساواة، بل تتطلب نهجاً 
مصممة خصيصاً لكل حالة. 

وينتشر النزاع في المنطقة العربية، وهو محرك لعدم المساواة، 
كما أنه نتيجة له. وفهم ديناميات النزاع وانعدام الاستقرار 

السياسي ضروري لتحليل المسارات المفضية إلى عدم المساواة 
في المنطقة العربية.   

ألف. طول مدة النزاع وعدم الاستقرار

كانت شــدة عدم المســاواة محفــزاً مباشــراً للاضطرابات التي 
اجتاحــت المنطقــة العربيــة فــي العقد الثاني مــن القرن الحادي 

والعشــرين. وعلــى الرغــم من اختلاف التجــارب ومطالب 
 المواطنيــن مــن بلد إلى آخر، نــادت الانتفاضات الشــعبية 

 “لا سبيل للعمارة إلا بالعدل... الظلم مؤذن 
بخراب العمران”. 

	  ابن خلدون

المنطقة العربية
أقل مناطق العالم مساواةً
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 كافة بالعدالة والمســاواة وتحســين مســتويات المعيشــة. 
وتعانــي المنطقــة مــن حلقــات نزاع متكررة لهــا آثار مدمرة 

تحــول دون اســتدامة مكاســب التنمية، ومن المرجــح لموجات 
النــزاع هــذه أن تســتمر مع بقاء أســبابها الجذريــة ومحركاتها، 

التــي ترســخها آثــار النزاع المباشــرة والطويلة الأمــد. وحتى لو 
توقــف النــزاع تمامــاً اليوم، ســتفنى أجيــال قبل معالجة مــا عانته 
المؤسســات الاقتصاديــة وشــبكات التجارة من دمار، ومؤسســات 

الدولــة مــن انهيــار، والمجتمعــات من تمزق. ويبين الشــكل 1 
الأثر الــدوري للنزاع.

وقــد ضــرب النزاع  بلدانــاً عربية عدة، مثــل الجمهوريــة العربية 
 الســورية والســودان والصومــال والعراق وليبيــا واليمن. 

كمــا لا تــزال دولــة فلســطين تعاني من أطول احتلال شــهده 
التاريــخ الحديــث. وقــد أصيب الأردن بالآثار غير المباشــرة 
 للنزاعــات المســتمرة  فــي البلــدان المجاورة له. وأمــا لبنان، 

فمــا زال يشــهد توتــرات طائفية  تحرمه من الاســتقرار، 
وهــي عامــل أساســي لما فيــه من مســتويات صارخة من عدم 
المســاواة. وفــي عام 2021، بلــغ إجمالي عدد ســكان البلدان 

العربيــة المتأثريــن بالنزاعــات، أي الأشــخاص المتأثرين بشــكل 
 مباشــر أو غيــر مباشــر بالنزاعــات، 180.6 مليون نســمة، يبلغ 

عــدد الشــباب والشــابات منهــم )أي الذين تتــراوح أعمارهم بين 
10 و24 عامــاً( حوالــي 56.04 مليون نســمة3. 

والنزاع هو أيضاً الســبب الرئيســي لتزايد الحاجة إلى المعونة 
الإنســانية من أجل ســد ثغرات الوصول إلى خدمات أساســية 
كالغــذاء والميــاه والرعاية الصحية. ولا يزال الاعتماد شــديداً 
علــى هــذه المعونة رغم تراجع حدة النزاع فــي المنطقة، كما 

يتبيــن مــن انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن النزاع )الشــكل 2(. 
ولا يزال النزوح القســري في المنطقة عند مســتويات قياســية، 

كما هو مبين في الشــكلين 3 و4. وســجل عام 2018 أعلى 
مســتويات لأعداد اللاجئين )5.6 مليون(، كما ســجل عام 2020 

أعلــى مســتويات لأعداد النازحيــن داخلياً )58.5 مليون(. وقد 
كان المتضررون، غالباً، من النســاء والأطفال، وســتتحمل أجيال 

المســتقبل تداعيات هذه المعاناة، لا ســيما من حيث الوصول 
إلى الاحتياجات الأساســية والاســتفادة من الفرص.

ويخيّم النزاع بتداعياته على التنمية البشرية في المنطقة، 
ويكاد يفرض مسار عدم المساواة على جموع غفيرة من شباب 

المستقبل خلال مراحل حاسمة من حياتهم: الطفولة المبكرة، 
والطفولة، ومرحلة الانتقال إلى سن البلوغ. وتتأسس ركائز 

نجاح الإنسان، غالباً، خلال السنوات الأولى من حياته. وحين 
حُ أن يتحمّلوا ثقل تبعاته طوال  يتعرض الأطفال للنزاع، يُرجَّ

حياتهم. وسيكون لانعدام الأمن الغذائي وتراجع الالتحاق 
بالمدارس والافتقار إلى التدريب المهني، علاوة على تدهور 
موارد الأسرة وانخفاض الاستثمارات الأسرية في الأطفال، 

 “تسبب التوتر الطائفي المديد في لبنان بأزمة 
ثقة بين المواطنين والدولة؛ وكذلك بين الدولة 

والمجتمع الدولي”. 
  شاب لبناني
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عواقب مدمرة طويلة الأمد على الأطفال في البلدان المنكوبة 
ذ تدخلات حاسمة لتعزيز  بالنزاعات في المنطقة. وما لم تنفَّ
فرص الأطفال المتأثرين بالنزاع بشكل مباشر وغير مباشر، 

ستتفاقم أوجه عدم المساواة. ولذلك، فإن إنهاء الأعمال 
العدائية والحفاظ على السلام على رأس الأولويات لمعالجة 

أوجه عدم المساواة العديدة التي يكرسها النزاع. 

الشكل 1. دورات النزاع وعدم الاستقرار

آ�ار الن�اع المباشرة
ر الن�اع الطويلة الأمد

آ�ا
اع
لن�

ت ا
كا
محرّ
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المصدر: تجميع الإسكوا.

الشكل 2. العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية )بالملايين(
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المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، لمحة عامة عن العمل الإنساني العالمي، 2022.     |     ملاحظة: لا تتوفر بيانات عن الأردن. 

https://gho.unocha.org/
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الشكل 3. مجموع عدد اللاجئين )بالملايين(
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.Refugee Data Finder ،المصدر: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الشكل 4. مجموع عدد النازحين داخلياً )بالملايين(
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المصدر: Internal Displacement Monitoring Centre.     |     ملاحظة: لا تتوفر بيانات عن الأردن.

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=3HMho5
https://www.internal-displacement.org/
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وتشــير التقديــرات إلــى أن المنطقــة العربيــة تكبــدت، بين 
عامــي 2011 و2015، حوالــي 752 مليــار دولار نتيجــة للكلفــة 

المباشــرة للنزاعــات فــي العــراق وليبيــا والجمهوريــة العربية 
الســورية واليمــن، عــاوة علــى الكلفة غير المباشــرة علــى البلدان 

 المجــاورة4. ويــؤدي عام واحد من الحــرب الأهلية 

في بلد عربي إلى خســارة متوســطها 3.5 في المائة من نصيب 
الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالي5. وقد تحــوّل النزاعات 

مــا تخصصــه الحكومــات للنفقــات الاجتماعيــة نحــو النفقات 
العســكرية والأمنيــة. ونســبة مــا تخصصــه المنطقــة العربية 

 للنفقــات العســكرية، مــن ناتجهــا المحلــي الإجمالــي، أكبر 
كثيــر مــن أي منطقة أخرى، كما أن نســبة مــا تخصصه للنفقات 

 الصحيــة أقــل بكثيــر مــن أي منطقة أخرى )الشــكل 5 
و الشــكل 6(. وفــي عــام 2019، خصصــت المنطقــة العربية 

حوالــي 5.4 فــي المائــة من ناتجهــا المحلــي الإجمالــي للنفقات 
 العســكرية )مقابــل متوســط عالمــي يبلــغ 2.2 فــي المائة( 

و3 فــي المائــة فقــط للنفقــات الصحيــة )مقابل متوســط عالمي 
يبلــغ 5.9 فــي المائــة(. ويؤثــر ارتفاع مــا تخصصــه الحكومات 

للنفقــات العســكرية والأمنيــة، بــدلًا مــن الرعايــة الاجتماعية، 
ســلباً علــى النفقــات الاجتماعيــة الضروريــة للنمو الشــامل 

والمســتدام، ولانتشــال الفقــراء من هــوة الفقر، وتوســيع نطاق 
التغطيــة ببرامــج الحمايــة الاجتماعيــة.  

النزاع محرك لعدم 
المساواة، كما أنه 

نتيجة له.

الشكل 5. النفقات العسكرية  )نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي(
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.Stockholm International Peace Research Institute database :المصدر

https://www.sipri.org/databases/milex
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باء. لمحة عن عدم المساواة في المنطقة العربية 

المنطقــة العربيــة هــي الأقل مســاواة فــي العالم6. وعدم 
المســاواة ظاهــرة دائمــة التغيــر والتفاعل مــع العوامل 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة الفاعلــة علــى جميــع 
 المســتويات فــي ســائر أنحــاء المنطقــة. ويعترض عدم 

المســاواة، بمختلــف أبعــاده وأوجهــه، المســيرة نحــو تحقيق 

أهــداف التنميــة المســتدامة، ويعــوق جهــود الحد مــن الفقر 
مــع انعــدام الكفــاءة فــي تخصيص الموارد، وإهــدار الإمكانات 

الإنتاجيــة، وارتفــاع نســب الإعالــة، واختــال التنمية المؤسســية. 
يقــدم هــذا القســم لمحــة عامة عــن بعض الأوجــه الجلية لعدم 

المســاواة فــي المنطقــة العربية. 

	1 ز الثروات وعدم المساواة. تركُّ

قبل عام 2009، كان متوسط ثروة الأشخاص في المنطقة العربية 
ينمو بوتيرة سريعة تبلغ حوالي 11.5 في المائة سنوياً. وقد استمر 

هذا المنحى بعد عام 2009، لدى مواطني بلدان مجلس التعاون 

الخليجي، كما هي الحال في مناطق العالم الأخرى. ولكن نمو 
الثروة لدى الأفراد شهد إما ركوداً أو تراجعاً في البلدان العربية 

المتوسطة والمنخفضة الدخل، وكذلك في البلدان المتأثرة بالنزاع.

الشكل 6. النفقات الحكومية على الصحة  )نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي(
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في نهاية عام 2018، كان مستوى حيازات الثروة لدى مواطني 
البلدان العربية المتوسطة الدخل أعلى قليلًا مما كان عليه في 
عام 2008 )10,300 دولار في عام 2018 مقارنة بـ9,100 دولار 

في عام 2008(، في حين أصبح مواطنو البلدان المتأثرة بالنزاع 
وأقل البلدان نمواً في المنطقة أفقر مما كانوا عليه في عام 

 2000 )1,200 دولار في عام 2018 مقارنة بـ1,800 دولار في 
عام 2000(.

ومع انتشار جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2019، بدأ متوسط 
الثروة في جميع مجموعات البلدان العربية بالتزايد من جراء 

ارتفاع التقييمات في أسواق السلع والأوراق المالية. لكن ثروات 
المواطنين العرب عادت لتتراجع مع نهاية عام 2020، لا سيما في 
مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي. وبلغ متوسط انخفاض 

 الثروة في المنطقة ككل نسبة 10 في المائة، ولكن النسبة كانت 

8 في المائة في البلدان العربية المنخفضة الدخل، مقابل 13 في 
المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي )الشكل 7(.

وحال العديد من سكان المنطقة العربية اليوم، ولا سيما الذين 
هم في أدنى سلم التوزيع الاقتصادي ووسطه، ليست أفضل 

مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. وتشير الأدلة المستمدة من 
المسوح الوطنية لميزانية الأسر إلى أن حجم الطبقة الوسطى، 

على صعيد المنطقة، بدأ بالتناقص في عام 2013، ليصل إلى 
أقل من 40 في المائة نتيجة لتزايد الفقر والهشاشة المرتبطين 

بالتدهور الاقتصادي والنزاع. بين عامي 2019 و2022، 
واستناداً إلى خطوط الفقر الوطنية، تزايد عدد الفقراء فقراً 

مدقعاً من حيث الدخل بنحو 8.7 مليون شخص في المنطقة 
)بلغ مجموعهم 53.7 مليون في عام 2022 مقارنة بحوالي 45 
مليون  في عام 2019، لكن مع استثناء بلدان مجلس التعاون 

الشكل 7. متوسط الثروة الشخصية، كانون الأول/ديسمبر 2000 – كانون الأول/ديسمبر 2020
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الشكل 8. نصيب أغنى 1 في المائة من مجموع الثروة، كانون الأول /ديسمبر 2000 - كانون الأول/ديسمبر 2020
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 .Credit Suisse Research Institute, Global wealth databook, 2021 المصدر: تحليل الإسكوا استناداً إلى

الخليجي وليبيا(، بينما تزايد عدد الفقراء فقراً متوسطاً بحوالي 
10.2 مليون )بلغ مجموعهم 68.7 مليون في عام 2022 مقارنة 

بحوالي 58.5 مليون في عام 2019(7.

وحدث استنزاف مماثل، من حيث الثروة الشخصية، لفئة 
الثروة المتوسطة. على سبيل المثال، تشير التقديرات للفترة 

2019-2020 إلى أن 110 آلاف شخص قد اخترقوا الحد الفاصل 
للثراء، أي باتوا يمتلكون أكثر من مليون دولار )بلغ مجموعهم 

660,000 في نهاية عام 2020 مقارنة 550,000 في منتصف 
عام 2019(. وفي الوقت نفسه، تنامت المجموعة التي تمتلك 

أقل من 10,000 دولار من المدخرات على مدى الحياة بحوالي 
10 ملايين فرد )بلغ مجموعها 180 مليون في نهاية عام 2020 

مقارنة بنحو 170 مليون في منتصف عام 2019(.

وتباينــت مســارات عدم المســاواة في الثروة وتركــز الثروة في 
المنطقــة العربيــة، وكانــت مختلفــة عن الاتجاهــات العالمية. 

وبقــي تركــز الثروة على حاله خــال الفترة 2015-2010 
فــي  البلــدان العربيــة الأقل نمــواً والبلدان المتأثــرة بالنزاعات، 
وشــهدت البلــدان العربيــة المتوســطة الدخل والبلــدان العربية 

الأقــل نمــواً، فــي الســنوات التالية حتى عــام 2018، تفاقماً في 
 عــدم المســاواة من حيــث الثروة، وتزايداً فــي تركّز الثروة. 
وفــي عــام 2019، حــدث تراجع مؤقت في تركــز الثروة في 

جميــع مجموعــات البلــدان العربية، ولا ســيما فــي البلدان 
المتوســطة الدخل.

 وتزايــد تركــز الثروة دون ســابق إنذار في الســنة الأولى 
 مــن الجائحــة. وفي البلــدان العربية الأقــل نمواً وبلدان 

 مجلــس التعــاون الخليجــي، ارتفع تركز الثــروة لدى أغنى 
 1 فــي المائــة، مــن حوالي 30 فــي المائة قبيــل الجائحة إلى 

42 فــي المائــة بنهايــة عام 2020 )الشــكل 8(. كما تزايــد التركز 
 فــي بلــدان المنطقــة المتوســطة الدخل من 22 فــي المائة إلى 

31 فــي المائة. 
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	2 الفقر من حيث الدخل.

منذ عام 2010، شهد الفقر المدقع من حيث الدخل8 ارتفاعاً أتى 
على مكاسب الحد من الفقر التي تحققت في العقود السابقة. 

وخلال الجائحة، بلغ متوسط الفقر المدقع في المنطقة، باستثناء 
بلدان مجلس التعاون الخليجي، 12.4 في المائة.

وكانت المنطقة العربية هي الوحيدة في العالم التي شهدت 
تزايداً في معدلات الفقر خلال العقد الثاني من القرن الحادي 

والعشرين. وقد شهد أداء المنطقة العربية، مقارنة مع المناطق 
الأخرى، تراجعا ًكبيراً. فعلى سبيل المثال، كان معدل الفقر في 
المنطقة العربية في عام 2010 )6.9 في المائة( مماثلًا للمعدل 

في أمريكا اللاتينية )6 في المائة(. لكنه أصبح أكبر بثلاث مرات 
في المنطقة العربية بحلول عام 2019. وكانت مشكلة تزايد 

الفقر من حيث الدخل شديدة بصورة خاصة في البلدان العربية 
المتأثرة بالنزاعات )الشكل 9(.

الشكل 9. اتجاهات الفقر المدقع، 2019-2000
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المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى بيانات مجمّعة من مؤشرات التنمية العالمية.
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عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة

	3 عدم المساواة في الدخل.

وقد سجلت المنطقة العربية بعض أعلى مستويات عدم 
المساواة في الدخل في العالم )الشكل 10(. ففي بعض البلدان، 

يمثل أعلى 10 في المائة على سلم الدخل أكثر من 60 في 
المائة من مجموع الدخل القومي9، مقارنة بنسبة 52 في المائة 

على الصعيد العالمي، ونسبة 55 في المائة في أمريكا اللاتينية، 
ونسبة 36 في المائة في أوروبا10.  

وفــي عــام 1980، كان أفقر 50 فــي المائة من الســكان العرب 
يملكــون 8 فــي المائــة من مجمــوع دخل المنطقــة، في حين 
 امتلــك أغنــى 1 فــي المائة 33 فــي المائة من هــذا المجموع. 

 وفــي عــام 2021 امتلــك أفقر 50 في المائة من الســكان 
العــرب فقــط 9 فــي المائة من مجمــوع دخل المنطقــة، مقابل 24 

فــي المائــة يمتلكهــا أغنــى 1 فــي المائة.  وعلــى الرغم من هذا 
 التقــدم الطفيــف فــي تقليص فجوة عدم المســاواة، 

 لا تــزال المنطقــة العربيــة هي الأقل مســاواة من حيث 
 توزيــع الدخــل11. وخلال الفترة 1980-2021، ظــل دخل أفقر 

 50 فــي المائــة علــى حالــه تقريباً، في حين شــهد دخل فئة 
الـــ40 في المائة الوســطى زيــادة طفيفة. 

والتفاوتات بين البلدان أعلى في المنطقة العربية منها في أي 
منطقة جيوسياسية أخرى. وتظهر فيها أبعاد لعدم المساواة 
تحدث على نطاق عالمي، حيث تضم المنطقة العربية بلداناً 

يزيد فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كثيراً على 
متوسط مجموعة أغنى بلدان العالم، وتضم بلداناً أخرى يقل 

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها كثيراً عن الدخل 
المتوسط العالمي. على سبيل المثال، كان نصيب الفرد من 

الناتج المحلي الإجمالي في قطر أعلى بـ66 مرة من نظيره في 
اليمن في عام 2020 12.

 في تونس، يرى 73 في المائة من السكان أن الفرص 
 المتاحة في المستقبل هي أقل للأطفال من خلفيات 

الدخل المنخفض. 

  المصدر: مجموعة باثفيندرز من أجل مجتمعات سلمية 
وعادلة وشاملة، من الأقوال إلى الأفعال: تحقيق المساواة والإدماج، 2021.
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الشكل 10. عدم المساواة في الدخل في المنطقة العربية
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المصدر: تجميع الإسكوا، استناداً إلى قاعدة بيانات اللامساواة العالمية. 

	4 عدم المساواة بين الجنسين.

تحتاج المنطقة العربية إلى حوالي 179 عاماً لسد الفجوة بين 
الجنسين13، وهي من أعلى الفجوات في العالم، حيث بلغت في 

عام 2021 نسبة 61 في المائة مقارنة بنسبة 67.7 في المائة على 
مستوى العالم14.

ويبين الشكل 11 أن البلدان العربية تتباين كثيراً من حيث 
الفجوة بين الجنسين. فكان التصنيف العالمي للإمارات العربية 

المتحدة، وهي أفضل البلدان العربية أداء، في المرتبة 72 في 
عام 2021، مقارنة بالمرتبة 155 التي شغلها اليمن15.

وعلــى الرغــم مــن أن التكافؤ بين الجنســين، الــذي يعرف بأنه 
المســاهمة المتســاوية لــكل مــن الرجل والمرأة فــي جميع أبعاد 

الحيــاة العامــة والخاصة، قد تحســن فــي المنطقــة العربية 
بحوالــي 4 نقــاط مئويــة )أو بمعــدل 0.26 نقطة مئويــة تقريباً 

فــي الســنة( مقارنــة بعام 2006 )الشــكل 12(، ليس هذا إلا 
نصــف التقــدم الــذي أحرزتــه مناطق أخرى، مثل أوروبــا الغربية 

وأمريكا الشــمالية16.

ومــن بين 16 بلداً عربياً شــملها المؤشــر العالمــي للفجوة بين 
الجنســين17، ظلــت مرتبتا الجمهورية العربية الســورية واليمن 

 همــا الأدنــى منذ عام 2012، ومنذ عــام 2018 انضم إليهما 
العــراق علــى قائمة البلدان الأدنى أداء. وأداء هذه البلدان ســيء 
في ما يتعلق بالمؤشــر الفرعي "المشــاركة والفرص الاقتصادية"، 

على وجه الخصوص.

https://wid.world/data/
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الشكل 11. مدى سد الفجوة بين الجنسين حتى الآن في كل بلد عربي، 2021
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 .World Economic Forum, Global Gender Gap Report, 2021 المصدر: حسابات الإسكوا على أساس 

الشكل 12. الاتجاهات في سد الفجوة بين الجنسين في المنطقة العربية، 2021-2006 
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المصدر: حسابات الإسكوا استناداً إلى بيانات مستمدة من تقارير عالمية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين.
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الشكل 13. المؤشر الفرعي “المشاركة والفرص الاقتصادية” في المنطقة العربية، 2021-2006

المصدر: حسابات الإسكوا استناداً إلى بيانات مستمدة من تقارير عالمية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين.

كانــت المنطقــة العربيــة هــي الأدنى أداء على مســتوى العالم 
فــي المؤشــر الفرعي "المشــاركة والفرص الاقتصادية" للمؤشــر 

العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين، ممــا أثر على أدائها في المؤشــر 
بأكملــه. وخــال الفتــرة 2006-2021، تمكنت المنطقة من ســد 

 40.7 فــي المائــة مــن الفجوة في هذا المؤشــر الفرعي، 
 وهــو مســتوى منخفض نســبياً مقارنــة بالمتوســط العالمي 

البالغ 58 فــي المائة.

  وفي عام 2018، سجلت المنطقة العربية فجوة بنسبة 
61.7 في المائة في المؤشر الفرعي "المشاركة والفرص 

الاقتصادية"، مقارنة بمتوسط قدره 42 في المائة على الصعيد 
العالمي. وفي عام 2021، بلغت الفجوة في المنطقة العربية 
تحت المؤشر الفرعي 60.8 في المائة، مقارنة بفجوة بلغت 

42 في المائة على الصعيد العالمي. وعلى هذا المعدل، تحتاج 
المنطقة العربية إلى حوالي 585 عاماً لسد الفجوة في هذا 
المؤشر الفرعي، مقارنة بـ268 عاماً على الصعيد العالمي18.

	5 عدم المساواة وتغيّر المناخ.

أثر تغير المناخ أشد على الفقراء والأكثر هشاشة في المنطقة 
العربية. ولا تتاح لهذه الفئات الإمكانات نفسها المتاحة لغيرها 

من أجل التأقلم مع تزايد درجات الحرارة، وتدهور الأراضي، 
والإجهاد المائي، ونقص الأغذية من جراء تغير المناخ. وعادة 
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عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة

ما يكون السكان الفقراء والمهمشون أكثر عرضة للفيضانات 
والجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى، وأقل قدرة على التعافي 

من الصدمات المرتبطة بتغير المناخ. وكثيراً ما تضطر الأسر 
الفقيرة إلى العيش في مناطق غير آمنة معرضة للفيضانات، 
وفي مساكن سيئة البناء، مع قيود على الوصول إلى البنية 

التحتية الصحية. وكثيراً ما يعاني صغار المزارعين من قيود في 
الحصول على البذور المحسنة والتكنولوجيا الجديدة والمعارف 

اللازمة لحماية سبل عيشهم من المخاطر المناخية. 

وتهــدد موجــات الحر الســكان الفقراء والأكثر هشاشــة، 
ولا ســيما العامليــن فــي القطــاع غيــر النظامي مثــل الباعة 

المتجوليــن، بمخاطــر صحيــة مثــل الجفــاف، بــل وحتى الوفاة. 
وتــؤدي موجــات الحر أيضــاً إلى انقطــاع التيــار الكهربائي، 

وفــي ذلــك محــرك رئيســي للاحتجاجــات في العديد مــن البلدان 
العربيــة، ولا ســيما العــراق وليبيــا. وتأثيــر الانقطاع أشــد على 

الأســر الفقيــرة التــي لا تســتطيع الوصــول إلى مصــادر بديلة 
للطاقــة، إذ يصعــب علــى هذه الأســر حفــظ الأغذية والوصول 

 إلــى شــبكة الإنترنــت وغيرهــا من الموارد اللازمة للدراســة 
أو العمــل. وحتــى بــدون انقطــاع التيــار الكهربائي، ينتشــر في 

 المنطقــة عــدم المســاواة بيــن القادرين على دفــع فواتير 
 باهظــة للكهربــاء، وبيــن غيــر القادريــن على ذلك19. وعلاوة 

علــى مــا ســبق، يفاقــم ارتفاع درجات الحرارة انتشــار الأمراض 
التــي تحملهــا النواقــل، بمــا في ذلــك الملاريا والحمــى الصفراء 

وحمــى الضنــك. وفــي هذا تهديــد لصحــة جميع ســكان المنطقة، 
ولا ســيما أفقرهــم الذيــن لا يمكنهــم الوصول إلــى الخدمات 

الصحيــة المناســبة.

ويمثــل نقــص الغــذاء من جــراء تغير المنــاخ تهديداً آخراً 
لصحــة ورفــاه ســكان المنطقة، ولا ســيما الفقراء والأشــد تعرضاً 

 للمخاطــر. فــي عــام 2019، عانى حوالي 51 مليون شــخص 

 فــي المنطقــة من نقــص مزمن فــي التغذية، ويتركــز معظمهم 
فــي البلــدان المتأثرة بالنزاعــات وبين الســكان اللاجئين20. 

وحيــث تســبب التغيرات فــي أنماط المنــاخ الجفاف والاحترار، 
فإنهــا ســتحد طاقــات زراعة الأغذية فــي المنطقة، ما يشــكل 

خطــراً علــى الأمن الغذائي. وشــدة اعتمــاد المنطقة على 
الــواردات الغذائيــة تكشــف الفقراء والضعفاء من الســكان 

لتقلبــات أســعار الغــذاء العالمية.

الإجهــاد المائــي هــو نتيجة أخــرى لتغيــر المنــاخ. والمنطقة 
 العربيــة هــي أصــاً الأشــد معانــاة للإجهاد المائي فــي العالم، 

وإذا تفاقمــت المشــكلة فســوف تهــدد حــق الملايين في 
الحصــول علــى الميــاه21. ويعيــش نحــو 90 في المائة من ســكان 

المنطقــة، أي نحــو 382 مليــون نســمة، فــي بلدان شــحيحة 
 بالميــاه22. ويفتقــر حوالــي 49 مليــون شــخص إلى مياه الشــرب 

الأساســية، وليــس لــدى 74 مليون إنســان إلا وصول محدود 
لخدمــات الصــرف الصحي الأساســية23. ولكــن لا يعم عدم 
المســاواة فــي الوصول إلــى الخدمات الأساســية الجميع، 

فالأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الريفية أشــد حرماناً 
مــن الذيــن يعيشــون في المــدن، إذ يحصل هــؤلاء على خدمات 
أفضــل. فمثــاً، لا يــزال 23 فــي المائة )37 مليون شــخص( في 

الأريــاف يفتقــرون إلــى خدمات مياه الشــرب الأساســية مقارنة 
بـــنسبة 6 فــي المائــة فقــط )13 مليــون شــخص( في المدن. 

 والتفــاوت أكبــر فــي خدمــات الصرف الصحــي، إذ يفتقر 
32 فــي المائــة )51 مليــون شــخص( في الأرياف إلــى الخدمات 

 الأساســية مقارنــة بنســبة 10 فــي المائة )22 مليون شــخص( 
فــي المــدن. ففــي الجمهوريــة العربية الســورية، على ســبيل 

المثــال، دمــرت الحــرب نحــو نصف الهيــاكل الأساســية للمياه، 
ولكــن أعيــد بناؤهــا بوتيرة أســرع فــي المناطــق الحضرية من 

 المناطــق الريفيــة لأن البيئــات الحضريــة تجتــذب قــدراً أكبر 
من الاســتثمارات.  

	6 الفقر المتعدد الأبعاد.

تتقاطع أوجه عدم المســاواة وتتعدد أبعاده لتشــمل مختلف 
العوامــل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياســية 

المترابطــة والفاعلــة على جميع المســتويات، ما يصعّب 
قيــاس عدم المســاواة وصولًا إلــى مكافحته. وعادة ما يواجه 

الأشــخاص الأكثر تعرضاً للمخاطر أشــكالًا متعددة من عدم 
المســاواة، مثــل الفقر، وعدم الحصول علــى التعليم الجيد، 

ومحدوديــة فــرص الوصول إلى القوى العاملــة النظامية. وكثيراً 
ما تقع هذه الفئات، بســبب ما تعانيه من أشــكال أخرى من عدم 
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المســاواة، فــي دوامة من الفقر وعدم كفايــة الفرص المتاحة 
للخــروج من الفقر.   

وعلى الرغم من المكاسب الصحية والتعليمية التي حققتها 
المنطقة، لا تزال مستويات عدم المساواة في التعليم بين 

مختلف فئات الثروة، وخاصة في المرحلة الثانوية، من بين 
الأعلى في العالم. وتدل هذه الظاهرة على أن المكاسب لا تصل 

بالدرجة الكافية إلى أشد الفئات هشاشة في المنطقة، وما يؤكد 
هذه النتيجة هو بقاء التفاوتات بل وتفشيها، بدءاً من التجارب 
غير المؤاتية في مرحلة الطفولة، ومروراً بالتسرب المبكر من 
المدارس، والمصاعب في الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب، 

والمشاكل الصحية، وصولًا إلى التمييز والتهميش. والأشخاص 
الذين يعيشون في الطرف الأدنى من السلم هم الأشد تعرضاً 

للخطر، إذ ترتفع نسبة من يتعرض منهم للإقصاء الاجتماعي. 

في الأردن، تشترط 35 في المائة من مؤسسات القطاع الخاص 
و54.5 في المائة من مؤسسات القطاع العام أن يكون مقدمو 

الطلبات خالين من أي إعاقة أو مرض.

  المصدر: مسح الإسكوا للقطاع الخاص. 

“لا سبيل للعمارة إلا بالعدل... الظلم مؤذن بخراب 
العمران”. 

	  ابن خلدون

في تونس، أُشير إلى المسائل التالية بوصفها تقلل من فرص 
الأطفال أثناء الحياة: أن يولدوا في حالة صحية سيئة أو مع إعاقة  

 )78 في المائة(، وأن يولدوا في أسرة ذات دخل منخفض 
)73 في المائة(، وأن يولدوا في أسرة تعيش في منطقة ريفية 

)65 في المائة(.
  المصدر: مجموعة اباثفيندرزمن أجل مجتمعات سلمية وعادلة 
وشاملة، من الأقوال إلى الأفعال: تحقيق المساواة والإدماج، 2021.
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عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة

ويعاني هؤلاء الأشخاص من أشكال متعددة ومتراكمة من التمييز 
والوصم والحرمان، ويتضاعف معها عدم المساواة. 

ومن المرجح أن تواجه فئات ســكانية مثل المســنين والمســنات 
وذوي الإعاقــة والمهاجريــن أوجهاً مركبة من عدم المســاواة، 
لا ســيما مــن حيث محدودية فــرص الحصول على الخدمات 

الأساســية مثــل التعليم والصحة. وتزداد الإعاقــة مع تقدم العمر، 
والبلدان التي ترتفع فيها نســبة الأشــخاص الذين تزيد أعمارهم 
عــن 65 عامــاً، مثل المغرب وعمان واليمــن، لديها معدلات أعلى 

مــن الإعاقــة تبلغ حوالي 37 في المائــة. وتنخفض قدرة هذه 
الفئــات علــى الوصول إلى المواقــع والتكنولوجيا، وخصوصاً 
الخدمــات الإلكترونيــة، ما يعني أنها أشــد حرماناً من الفئات 

الأخرى في البلد نفســه.  

وفرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة محدودة في 
المنطقة العربية، ما يحول دون حصول هذه الفئة على مصدر 

مستدام للدخل. 

وفي تسعة بلدان عربية تتوفر عنها بيانات، يزيد معدل البطالة 
بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، على المعدل بين 

غير ذوي الإعاقة. وفي مثال المملكة العربية السعودية دليل 
 دامغ، حيث تبلغ نسبة البطالة بين النساء ذوات الإعاقة 

75.3 في المائة، أي أعلى بنحو 2.3 مرة من نسبة البطالة بين 
النساء غير ذوات الإعاقة، التي تقدر بحوالي 32.5 في المائة. 
وفجوة البطالة واسعة أيضاً بين الرجال: فمعدل البطالة بين 

الرجال ذوي الإعاقة يبلغ 48.6 في المائة، مقابل 11.5 في المائة 
للرجال غير ذوي الإعاقة24.

وحتى العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من انخفاض 
الدخل وانعدام الأمن الوظيفي، لأنهم يعملون في وظائف غير 

نظامية أو غير منتظمة أو مؤقتة أو بدوام جزئي. وفي استبعاد 
 الأشخاص ذوي الإعاقة من سوق العمل هدر كبير للطاقات، 

 يكبد المنطقة خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 
3 و7 في المائة25.

 ويتأثر المهاجرون أيضاً بأشكال متداخلة من عدم المساواة 
 في منطقة تستضيف أكثر من 41.4 مليون مهاجر ولاجئ26. 

ولا يستطيع المهاجرون في معظم البلدان العربية الوصول إلى 
نظم الحماية الاجتماعية ولا يستطيعون الاشتراك في برامج 

التأمين الاجتماعي. ونتيجة لذلك، ليس لدى العديد من المهاجرين 
معاشات تقاعدية أو تغطية صحية في سن الشيخوخة، وهم 

معرضون لمخاطر انعدام الأمن من حيث الدخل ولاعتلال 
الصحة. وتسهم مواطن الضعف هذه في تفاقم عدم المساواة 

المتعددة الأبعاد.   



كوفيد-19
من سيء إلى أسوأ 
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عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة

أبرزت جائحة كوفيد-19  أوجهاً راسخة ومديدة من عدم المساواة 
في المنطقة العربية.

كانت المنطقة تعاني، أصلًا، أبعاداً مزمنة من عدم المساواة، 
فعمّقت جائحة كوفيد-19 هذه الأبعاد وفاقمتها، وأصابت 

بوطأتها أفقر المجتمعات المحلية وأكثرها هشاشة.

دفعت الجائحة 16 مليون إنسان إلى هوّة الفقر، ليصل عدد 
الفقراء في المنطقة إلى أكثر من 116 مليوناً، أي ما يقارب 

ربع السكان.

كان الأثر الأشد لفقدان الوظائف على الفئات الهشة، مثل 
العاملين في القطاع غير النظامي، والنساء، والشباب، وذوي 

مستوى التعليم المنخفض، وذوي الإعاقة.

تعرض العاملون في وظائف غير نظامية مؤقتة لأكبر قدرٍ صافٍ 
من فقدان الوظائف في المنطقة العربية خلال عام 2020. أما 

العاملون في الوظائف الدائمة، ضمن فئات مهنية يسهل عملها 
عن بعد، فلم  يعانوا من شدة البطالة. وهذه الظاهرة تنذر بتوسيع 

الفجوة بين العاملين في القطاع النظامي وغير النظامي.

أدى التحول إلى التعليم عبر الإنترنت إلى تزايد أوجه عدم 
المساواة في مجال التعليم، وتعميق الفجوات القائمة من حيث 

الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت في المنطقة العربية، حيث 
تفتقر 48 في المائة من الأسر إلى الإنترنت في المنزل.

في الربع الثاني من عام 2020، انخفض إجمالي ساعات العمل 
في المنطقة العربية بنسبة 10.3 في المائة، مقارنة بانخفاض 

بنسبة 2.1 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2019.

في بلدان عربية عديدة، تقل نسبة النساء المسنات اللواتي 
يحصلن على معاشات تقاعد عن 25 في المائة، وذلك بسبب 

غياب النساء عن القوى العاملة خلال العقود الماضية. 

الرسائل الرئيسية
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02
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ألف. جائحة عدم المساواة في المنطقة العربية 

عمّقت جائحة كوفيد-19 أبعاد عدم المساواة في المنطقة 
العربية، وسرّعت بظهور آثارها. وقد تضخم أثر الجائحة بفعل 

أوجه عدم المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
القائمة. فلم تتمكن أشد المجتمعات فقراً وهشاشة في المنطقة 

من مواكبة التغييرات الجذرية التي أحدثها تفشي الفيروس 
في آليات العمل والتعليم، وفي نظم الرعاية، وفي الحياة 
الاجتماعية. وكشفت الجائحة عن هشاشة شبكات الأمان 

الاجتماعي، التي لم تتمكن من تخفيف أعباء الأزمة عن الأفراد 
والأسر والمجتمعات المحلية الهشة. 

ورغم أن الجائحة كانت، أول الأمر، أزمة صحية، فقد تطورت 
لتصبح ركوداً اقتصادياً حاداً، ومن ثمّ أزمة اجتماعية خلّفت أثراً 
عميقاً على حياة سكان المنطقة. وقد دفعت الجائحة 16 مليون 

إنسان إلى هوّة الفقر، ليزيد عدد الفقراء في المنطقة إلى أكثر 
من 116 مليوناً، أي ما يقارب ربع السكان27.

والفقر، بغض النظر عن طريقة قياسه، كان في ارتفاع في 
البلدان العربية حتى قبل جائحة كوفيد-19. لكن الجائحة 

كشفت وأبرزت أوجه القصور الهيكلية التي تدفع نحو الفقر 
وعدم المساواة.

وكان الأثر الأشد لفقدان الوظائف على الفئات الهشة، مثل 
العاملين في القطاع غير النظامي، والنساء، والشباب، وذوي 

مستوى التعليم المنخفض، وذوي الإعاقة وغالباً ما تكون وظائف 
هؤلاء العمال تحت ترتيبات عمل مؤقتة أو مخالفة للمعتاد بحيث 

يمكن إيقافها عند انخفاض الطلب على اليد العاملة. ولم تتح 

“يلزمك قليل من عدم المساواة لتتمكن من النمو... لكن 
فرط عدم المساواة قد يضر بالنمو.”

  توماس بيكيتي

كوفيد-19
من سيء إلى أسوأ 
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فرص العمل من المنزل لذوي الوظائف المؤقتة في القطاع غير 
النظامي، والوظائف اليدوية بأجور منخفضة، ولا سيما العاملون 

في قطاعات يرجح أن تتضرر بشدة من الجائحة، كتجارة التجزئة 
والزراعة والتصنيع والنقل والسياحة والضيافة والمبيعات. 

كما كان أثر فقدان الوظائف أشد على هذه الفئات. وقد تعرض 
العاملون في وظائف غير نظامية مؤقتة لأكبر قدرٍ صافٍ من 

فقدان الوظائف في المنطقة العربية خلال عام 2020. وكانت 
أحوال العاملين في وظائف دائمة مكتبية من ضمن الفئات المهنية 

التي يسهل عملها عن بعد، على عكس الفئات الأخرى ، فلم يعاني 
هؤلاء من شدة البطالة، ما ينذر بتعميق الفجوة الرقمية، وتفاقم 

عدم المساواة.

وشملت آثار الجائحة على المنطقة العربية زيادة لا يستهان بها 
في البطالة، وانخفاضاً كبيراً في أجور العاملين، كما أبرزت مدى 

ضعف الشباب والنساء من القوى العاملة من حيث استقرار 
الوظائف، والإدماج الاجتماعي، وتوفير الرعاية الاجتماعية. 

وتسوية الأوضاع غير المستقرة التي يعاني منها الشبان 
والشابات العرب في غاية الأهمية، فمن  لم يحظوا بالأولوية 

في الحاضر لن يشعروا بأن مستقبلهم يحمل أملًا بالازدهار 
الاجتماعي والاقتصادي. وقدرت منظمة العمل الدولية أن 

ساعات العمل في جميع أنحاء العالم انخفضت كثيراً، بنسبة 
تصل إلى 10.7 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2020 
مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، أي ما يعادل 23 مليون 

اللامساواة تقتل

 علــى الصعيــد العالمي، تضاعفت، منذ بــدء الجائحة، ثروة أغنى 
10 رجــال في العالم، لكن تراجع دخل 99 فــي المائة من الناس. 
وأوجه عدم المســاواة الاقتصادية والعرقية وبين الجنســين تمزق 
المجتمعــات فــي جميع أنحاء العالم. ليســت هذه الظاهرة وليدة 

الصدفــة، بل نتيجة الاختيــار: فاتخاذ خيارات سياســية هيكلية تحابي 
أغنى أفــراد المجتمع وأقواهم نفوذاً يولّد ما يســمى بـ”العنف 

الاقتصادي”. في هذا العنف أذىً مباشــر لــكل من لا ينتمي 
لهذه الفئة، ولا ســيما أشــد الناس فقراً، والنســاء، والفتيات، وكبار 

الســن، وذوو الإعاقة. ويســهم عدم المساواة في وفاة شخص 
واحــد على الأقل كل أربع ثوان. لكن بالإمــكان إعادة تصميم 

الاقتصادات، من أساســها، بحيث تركز على المســاواة.

  المصدر:  أوكفسام، اللامساواة تقتل، ضرورة اتخاذ إجراءات 
استثنائية لمكافحة اللامساواة غير المسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، 2022.  



22

وظيفة بدوام كامل. ولم تكن المنطقة العربية استثناء من ذلك، 
ففي الربع الثاني من عام 2020، انخفض إجمالي ساعات العمل 

بنسبة 10.3 في المائة، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.1 في المائة 
خلال الربع الأخير من عام 2019 28. 

وفــي المنطقــة العربيــة، كانت المشــاريع المتناهيــة الصغر 
والصغيــرة والمتوســطة فــي القطــاع غير النظامي هي الأشــد 

عرضــة للأثــر الاقتصــادي للفيروس. فمــع انخفاض طلب 
المســتهلكين وإنفاقهــم أتى تراجع الإيرادات، وشــح الســيولة، 

وتدنــي الإنتــاج، وتســريح العمــال. وتبيّنت في البلــدان العربية 
خصائــص جعلتهــا أكثــر عرضة لمصاعــب اقتصاديــة واجتماعية 

أشــد وأعمــق مــن تلك التــي تعرضت لها بلدان أخرى، وتشــمل: 
الاعتمــاد الشــديد علــى القطــاع غير النظامي في النشــاط 

الاقتصــادي والعمالــة، وانخفاض نســبة الوظائف ضمــن الفئات 
المهنيــة التــي يســهل عملهــا عــن بعد، وارتفاع أعــداد العاملين 
فــي القطــاع غيــر النظامــي. وإذا تمكنت البلدان مــن تقليص 

القطــاع غيــر النظامي، سيســاعد ذلــك على معالجــة بعض أوجه 
عــدم المســاواة على الأجــل البعيد، وذلك من خــال تقوية 

شــبكات أمــان الرعايــة الاجتماعية، وتحســين إنفــاذ القوانين 
والسياســات، وزيــادة الإيرادات، وتيســير تطبيــق اللوائح، 

وتعزيز النمــو الاقتصادي. 

وقــد تطلــب التأقلم مــع الجائحــة التحول إلــى التعليم عبر 
الإنترنــت والعمــل عــن بعد، فأبرز ذلك ما فــي المنطقــة العربية 

مــن تبايــن فــي الوصول إلــى التكنولوجيا والإنترنت. واتســعت 
أوجــه عدم المســاواة مــن حيــث التعليم، إذ افتقــر، غالباً، الطلاب 

والطالبــات من الأســر الأكثر هشاشــة، وفي المناطــق الريفية 
النائيــة، إلــى المعدات وســبل الاتصــال الرقمية اللازمة للنشــاط 
المدرســي. والطــاب الذين كانت فــرص وصولهم إلــى التعليم 
محــدودة أصــاً، نتيجــة لموقعهــم الريفي، أو بســبب فقرهم أو 

تعــرض أســرهم للنــزوح، كانوا هــم من واجه صعوبــة أكبر، وعانى 
مــن ضعف أشــد فــي التعلم علــى الإنترنت. وتشــير التقديرات 

إلــى أن حوالــي 48 في المائة من الأســر المعيشــية فــي المنطقة 
العربيــة تفتقــر إلــى الإنترنــت المنزلي29. ويختلف هــذا التفاوت 
مــن بلــد إلى آخر، فلــدى قطر تغطيــة للإنترنت بنســبة 100 في 

المائــة، ولكــن نســبة التغطيــة لا تزيد على 30 فــي المائة في 

 أتت جائحــة كوفيد-19 مع تحديات إضافيــة للمنطقة، ولكن 
 ســنحت معهــا أيضاً فرص جديدة. فرص للتعافي لأجل مســتقبل 

 أفضل، فرص للتمكين من أشــكال أفضــل للحوكمة، وتفعيل 
التنميــة وتنفيذهــا. والتحول المطلوب يرتكز على المســؤولية 

 المشــتركة، وعلى التضامن الاجتماعي، فيعزز الشــراكة 
 المســؤولة والفعالة من أجل التنمية، ويرســخ التضامن 

 الاجتماعي والاقتصادي، ولا يهمل أحداً أثناء الســعي إلى 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للٍإسكوا
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الســودان. والفجــوة الرقميــة فــي المنطقة العربيــة لا تخلو من 
بُعــدٍ يســببه عــدم المســاواة بين الجنســين، ففي عام 2019 

بلغــت نســبة انتشــار الإنترنــت بين الرجال 58.5 فــي المائة، 
مقارنــة بنســبة 48.2 فــي المائــة بين النســاء. ويرتبط عدم 

كفايــة الاتصــال بالإنترنــت بعوامــل مختلفة، تشــمل ضعــف البنية 
التحتيــة، ومحدوديــة المــوارد الماليــة المتاحة للإنترنت الســريع 

الــازم لتحميــل المــواد التعليميــة وتنزيلها. وتشــير تقديرات 
البنــك الدولــي إلــى أن تكنولوجيــا النطاق العريــض تتاح إلى حد 

موثــوق عندمــا تنفق الأســر المعيشــية ما بين 3 و5 فــي المائة 
مــن دخلهــا الشــهري عليــه30. وجاء هذا العــبء المالي الإضافي 
فــى وقــت كان ســكان المنطقــة العربية يواجهون فيــه  مخاطر 

 فقــدان الدخــل وتزايــد الفقر، مــا يمنعهم من الاســتثمار في 
 تعزيــز الاتصــال عبــر تكنولوجيا النطاق العريض وشــراء 

أجهزة الحاســوب. 

وقــد اشــتد فتك الجائحة وطال أمدهــا وتفاقم ضررها على 
الأرواح وســبل العيش من جراء أوجه عدم المســاواة القائمة. 
وكان عدم المســاواة من حيث الدخل مؤشــر أقوى من التقدم 
فــي العمــر على احتمالية الوفاة بســبب فيروس كوفيد-19 31. 

وعدم المســاواة الاقتصادية متأصل في نموذج الرأســمالية 
العالميــة القائم، وقد كشــفت الجائحــة كيف تجعل الأزمات 

الماليــة الأثريــاء أكثر ثراءً، وإلى أي حد. فقــد أنفقت الحكومات 
أمــوالًا طائلــة لدعم اقتصاداتها خــال الجائحة، وحققت من ذلك 
فئــةٌ ضئيلــةٌ أرباحــاً هائلة. وعند بداية تفشــي كوفيد-19 ، امتلك 

المليارديــرات، مجتمعيــن، 2 في المائة من ثروة الأســر في العالم، 
وقفــزت النســبة إلى 3.5 فــي المائة مع أواخر عام 2021. في 
المنطقــة العربيــة، بلغ متوســط قيم الحزم الحكوميــة للتحفيز 

 المالــي، كحصــة من الناتج المحلي الإجمالــي في المنطقة، 
 مــا يقــرب من 4 في المائة، وهو أقل من نصف المتوســط 

العالمــي البالــغ 11 في المائة. وكان حــزم التحفيز المالي التي 
خصصتهــا البلــدان الناميــة والبلدان الأقل  نمــواً أقل بكثير من 

تلــك التــي قدمتها البلدان المتقدمة النمــو، مما يهدد جهود 
التعافــي. وفــي المنطقة العربية، أعلنــت بلدان من مجلس 

التعــاون الخليجــي 5 مــن بين أعلى 10 من حــزم التحفيز المالي. 
وقــد وقدمــت 11 في المائة من حزم التحفيــز المالي المعلن 

عنهــا فــي المنطقة تدابيــر للحماية الاجتماعيــة وتدابير متعلقة 
بالصحــة، فــي حين خصّص 40 في المائة منها لدعم المشــاريع 

والأعمــال التجارية الصغيرة والمتوســطة الحجم32.

ومع أن المنطقة العربية أحرزت بعض التقدم خلال العقدين 
الماضيين، لا تزال دون المتوسط العالمي في العديد من 

المجالات المتصلة بالصحة. وتفاقم الوضع من جراء الجائحة، 
لكن مع اختلافات كبيرة من بلد إلى آخر في المنطقة. في عام 

 2017، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة في المنطقة 
71.6 سنة )73.5 سنة للنساء و69.9 سنة للرجال(، مقارنة 

بمتوسط عالمي هو 72.4 سنة )74.7 سنة للنساء و70.2 سنة 
للرجال(. وفي العام نفسه، انخفض التقزم بنحو 6 نقاط مئوية 

 في المنطقة مقارنة بانخفاض عالمي قدره 10 نقاط مئوية. 
كما تراوحت النفقات الصحية بين 2.6 في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي في قطر و8.2 في المائة في لبنان، وانخفضت 
 النسبة في بعض البلدان، كما هي حال جزر القمر )من 

12.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 
7.4 في المائة في عام 2017(33. وتعاني المنطقة العربية أيضاً 

من نقص في أسرة المستشفيات: فهناك فقط 1.3 سرير لكل 
1,000 شخص مقارنة بمتوسط عالمي قدره 2.9 سرير. وفي 

عام 2017، بلغ متوسط عدد الأطباء لكل 10,000 شخص في 
المنطقة 1.1، وعدد الممرضات والقابلات 2.2 34، وهو أقل بكثير 

من العتبة المنشودة في أهداف التنمية المستدامة )44.5 من 
 العاملين الصحيين المهرة )الأطباء والممرضات والقابلات( لكل 

1,000 شخص(35.

وفي الطريقة التي اتبعت لتقديم لقاحات كوفيد-19 مثال 
صارخ على عدم المساواة في الرعاية الصحية. وقد يكون 
لعدم المساواة هذا أثر دائم وبليغ على التعافي الاجتماعي 

والاقتصادي في بلدان الدخل المتوسط الأدنى وبلدان الدخل 
 المنخفض. وفي المنطقة العربية، بلغت معدلات التطعيم 
 في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت )وجميعها 
 بلدان مرتفعة الدخل( 93.1 في المائة و75.7 في المائة 

 و71.1 في المائة على التوالي، مقارنة بنسبة 1.1 في المائة 
 في اليمن و8.7 في المائة في جيبوتي )على حسب بيانات 

31 كانون الثاني/يناير 2022(36. 

واشتدت، بسبب الجائحة، أوجه عدم المساواة التي تعاني 
منها بعض الفئات الاجتماعية مثل الأشخاص ذوي الإعاقة 

والمهاجرين وكبار السن. فعلى سبيل المثال، ومع توجيه 
الميزانيات الصحية نحو التعامل مع حالة الطوارئ الناجمة 

عن كوفيد-19، تأثرت الخدمات الطبية غير المتصلة بالجائحة 
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المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويواجه ما يقرب من 60 
مليون إنسان لديهم حالة إعاقة واحدة أو أكثر في المنطقة 

العربية معاناة بدرجة أشد من غيرهم. ولا يحصل المهاجرون، 
الذين يمثلون 40 في المائة من مجموع العاملين في المنطقة 
العربية، على الخدمات الصحية على قدم المساواة، كما أنهم 

أشد عرضة لفقدان الوظائف.

وفي المنطقة العربية 32 مليوناً من كبار السن كانوا يعانون أصلًا 
من أوجه متعددة من عدم المساواة، وزادت الجائحة أوضاعهم 

تدهوراً. ففي غياب برامج شاملة ومتاحة للجميع توفّر معاشات 
التقاعد والتأمين الصحي لكبار السن في معظم البلدان العربية، 

يضطر العديد منهم إلى الاعتماد مالياً على أفراد الأسرة. وقد 
يكون هؤلاء، بدورهم، فقراء بالفعل أو يكادون يقعون في شباك 

الفقر من جرّاء الآثار الاقتصادية للجائحة، ما يفاقم المخاطر 
التي تواجه كبار السن. واشتد ضرر الجائحة وما ترتب عليها من 
عمليات إغلاق على كبار السن العاملين في القطاع غير النظامي، 

وهم يعتمدون على الأجور اليومية، ولا سيما وأن شبكات 
الأمان التي يمكنهم اللجوء إليها، عندما يفقدون عملهم بين ليلة 

وضحاها، لا تكاد تكفي، أو هي معدومة من الأصل. 

وفاقمــت الجائحــة مســتويات عدم المســاواة التــي تتعرض لها 
النســاء، لا ســيما وأنهــن كن مقدمــات الرعاية الرئيســيات أثناء 
تفشــي الفيــروس فــي المنطقة. ففــي مصر، على ســبيل المثال، 

تشــكل النســاء 90 فــي المائة مــن الممرضات. ولكــن العمل 
كمقدمــات رعايــة خــال الجائحة لــم يخفف عن النســاء أعباء 

الرعايــة غيــر المدفوعــة الأجر فــي المنزل. بل علــى العكس، 
فقــد اســتغرقت أعمال الرعايــة غير المدفوعــة الأجر وقتاً 

أطــول بســبب التحــول إلى التعلــم عبر الإنترنت، وتشــير أكثر 
التقديــرات تواضعــاً إلــى أن النســاء يمضين وقتاً أطــول بنحو 

4.7 مــرات مــن الرجــال على أعمال الرعايــة هذه37. وترافق 
ذلــك مــع ازدياد عــدد النســاء المتأثرات مالياً بســبب فقدان 

الدخــل أو انخفاضــه، مــا هــدد المزيد من النســاء بالوقوع في 
شــباك الفقر، لا ســيما في الأســر التي تعيلها نســاء. وقد تفاقم 

عــدم المســاواة التــي تتعرض لها النســاء نتيجــة لعاملين: الأول 
هــو أن القطاعــات الأشــد تضرراً مــن الجائحة، مثــل الصناعات 

التحويليــة وقطاعــات الخدمــات، تضــم عدداً كبيراً مــن العاملات 
النســاء. والثاني هو، حســب تقديرات الإســكوا، أن 61.8 في 
المائــة مــن النســاء العاملات يعملن فــي القطاع غيــر النظامي 

الأشــد تضرراً مــن تدابير الإغلاق38.  

باء. استجابات الحكومات

تفاوتت شــدة توابع الجائحة لبلدان المنطقة، ولكنها ولا شــك 
مثلــت تحدياً غير مســبوق للحكومــات كافة. ولم تخلو الأزمة 

مــن المفارقة: فهــي عالمية أصابت الجميع دون اســتثناء، ولكنها 
شــديدة المحليــة، لا تــكاد تجربة بلد لها تشــبه تجربة أي بلد آخر. 
وقد انتشــر الفيروس عبر الحدود بســرعة فائقة، ولكن الشــعوب 

كافــة تطلعت أولًا إلــى حكوماتها الوطنية طلبــاً للقيادة نحو 
الأمــان. وكانــت الجائحة بمثابــة اختبار لأداء الحكومات في 

الاســتجابة للأزمــة، وأضاءت على قضايــاً هيكلية واجتماعية، 
لعــل من أهمها ثقــة الجمهور بالحكومات. 

كمــا أبــرزت الجائحة مكامــن الضعف في الإدارات الوطنية، 
والعمليــات التجارية، وسلاســل التوريــد، فكانت نقطة تحول 

هامة، استشــرفت ســبل إصلاح السياسات الاقتصادية 

والاجتماعيــة فــي المنطقة. وقد أكدت الأزمــة أهمية الخدمات 
الحكوميــة والقطاع الخــاص والتكنولوجيا والحوكمة 

 الإلكترونيــة، وعمل هذه الأطراف معاً لتقديم سياســات 
وحلول عمليــة لمعالجة الوضع. 

واتخــذت الحكومــات العربيــة تدابير طارئــة للحمايــة الاجتماعية 
لتخفيــف الآثــار القصيــرة الأجل للأزمــة، وإطلاق تعافٍ 

اقتصــادي فــي مســار لا يخلو من المزالــق. ولم تكن هــذه العملية 
متســاوية بيــن البلــدان العربيــة كافة نظــراً لتباين حيزهــا المالي 

وقدراتهــا علــى الوصول إلى أشــد الفئات تعرضــاً للمخاطر. 
وقبــل تفشــي الجائحــة، كان لدى معظــم البلــدان العربية نظم 

حمايــة اجتماعيــة جــرى تطويرها في الســنوات الأخيرة. 
وعندمــا وقعــت أزمة كوفيــد-19، تحركت هذه النظــم لتقديم 
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دعــم إضافــي، مســتخدمة نُهُجاً متنوعة. وشــكلت المســاعدة 
الاجتماعيــة 50 فــي المائــة من تدخــات الحمايــة الاجتماعية 

خــال الأزمة، وكانت أوســع انتشــاراً في البلــدان العربية 
الأقــل نمــواً، حيث شــكلت 62.5 فــي المائة من الدعــم المتصل 
بالحمايــة الاجتماعيــة. وأمــا بلــدان مجلس التعــاون الخليجي، 
فــكان لديهــا النصيــب الأكبر من البرامــج الفاعلة لســوق العمل. 

واعتمــدت البلــدان ذات الحيــز المالــي المحدود علــى تدابير مثل 
خفــض الرســوم الحكوميــة، وتقديم إعانات للإســكان. ولكن 

هــذه التدابيــر هــي أقرب إلــى أن تكون إيرادات حكوميــة متنازلًا 

عنهــا منهــا مســاعدات نقديــة مقدمة من خزينــة الدولة. وركزت 
البلــدان المســتوردة للنفــط الإنفــاق على الصحــة والتحويلات 

الاجتماعيــة الموجهــة إلــى فئات محددة، فــي حين أعطت 
البلــدان المصــدرة للنفــط الأولويــة للتخفيضــات الضريبية 

المؤقتــة، وتمديــد المواعيــد النهائيــة للدفــع، وزيادة أوجه أخرى 
مــن الإنفــاق مثــل دفع الرواتب جزئيــاً للحفاظ علــى الوظائف. 
وتباينــت آثــار هــذه البرامج على الفئات الهشــة، ولــم تكن، في 

بعــض الأحيــان، كافيــة لتخفيــف التداعيات على أســر تعاني 
الحرمان أصلًا.  

جيم. الحماية الاجتماعية في البلدان العربية قبل الجائحة

في الســنوات التي ســبقت الجائحة، أطلقت بلدان عربية عدة 
إصلاحــات طموحــة لجعل نظم الحمايــة الاجتماعية فيها أكثر 

اســتدامة وإنصافا39ً، لا ســيما وأن إبقاء ترتيبات البرامج 
القديمــة علــى حالهــا بات مكلفاً للغاية، ومحــركاً لتفاقم أوجه عدم 
المســاواة بدلًا مــن الحد منها. وقد اعتمدت بعــض البلدان العربية 

كثيــراً، ولعقــود من الزمن، على الدعم العــام، وخاصة لمنتجات 
الطاقــة مثــل النفط والكهرباء. وبما أن هذا الدعــم يغطي جميع 

الســكان، يســتفيد منــه الأغنياء أكثر بكثير ممــا يفعل الفقراء. 
وكشــف تقريــر صدر عن صنــدوق النقد الدولي في عام 2014 
أن دعم البنزين اســتفاد منه الخمس الأغنى من الســكان في 

مصــر والأردن ولبنان بنســب تبلــغ 86 و58 و38 في المائة، على 
التوالــي، مقابــل 1 و8 و5 في المائة فقــط على التوالي وجهت 

إلى الخمس الأفقر من الســكان40.

ولا يغطي التأمين الاجتماعي القائم على الاشتراكات إلا قسماً 
صغيراً من سكان المنطقة العربية. في العديد من البلدان، تقلص 

هذا القسم خلال العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأول 
من القرن الحالي بسبب انتشار العمل في القطاع غير النظامي. 

فعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة العاملين بأجر الذين 
يتمتعون بتغطية بالتأمين الاجتماعي في الجزائر، من 89 في 
المائة في عام 1992 إلى 67 في المائة في عام 2012 41. وعلى 
العموم، فإن العاملين ذوي الدخل المنخفض أقل احتمالًا بكثير 
للحصول على التغطية بالتأمين الاجتماعي من العاملين ذوي 

الدخل الأعلى. ففي مصر، مثلًا، تراوحت، في عام 2018، نسبة 
العاملين بأجر في القطاع الخاص الذين تغطيهم برامج التأمين 

الاجتماعي من 7 في المائة في الخمس الأدنى على سلم الثروة، 
إلى 27 في المائة في الخمس الأعلى42.

وكان الهدف الرئيسي للإصلاحات التي اعتمدت قبل الجائحة هو 
الإلغاء التدريجي للدعم العام، واعتماد برامج مساعدة اجتماعية 
موجهة إلى الفقراء، غالباً في شكل تحويلات نقدية. وفي مصر، 

مثلًا، انخفض الإنفاق على دعم الوقود من 6.8 في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي في السنة 2012-2013 إلى 0.3 في المائة 

في السنة 2019-2020 43. وبالمقابل، اعتمدت مصر برنامجاً رائداً 
جديداً للتحويلات النقدية، هو برنامج "تكافل وكرامة"، الذي توسع 

بحلول أواخر عام 2019 ليشمل أكثر من مليوني مستفيد)ة(. 
ويستخدم البرنامج آليات مناسبة لاستهداف الأسر الفقيرة. وأظهر 

تقييم لمكوّن تكافل من البرنامج أن 46 في المائة من مجموع 
الاستحقاقات ذهبت إلى الخمس الأفقر من السكان. وقد شهدت 

بلدان أخرى، مثل الأردن وتونس والسودان ولبنان والمغرب 
وموريتانيا، إطلاق أو توسيع نطاق برامج مماثلة44.

ورغم هذا التقدم، لا يزال إنفاق البلدان العربية على الحماية 
الاجتماعية منخفضاً نسبياً )الشكل 13(. ويشير تحليل للإسكوا 

إلى أن مجموع إنفاق بلدان المنطقة على الحماية الاجتماعية 
)باستثناء الصحة( بلغ في السنوات الأخيرة حوالي 5.4 في 
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المائة من الناتج المحلي الإجمالي45. وكان إنفاق البلدان العربية 
المرتفعة الدخل على الحماية الاجتماعية )حوالي 4 في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي( أقل بكثير من إنفاق البلدان 
المرتفعة الدخل في أنحاء العالم الأخرى )16.4 في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي(. وبالمقابل، أنفقت البلدان العربية ذات 
الدخل المتوسط الأعلى نسبة 7.8 في المائة، ما يعادل تقريباً 
المتوسط العالمي للبلدان من فئة الدخل هذه )8 في المائة(. 

كما كان إنفاق البلدان العربية ذات الدخل المتوسط الأدنى، في 
المتوسط )7.5 في المائة(، أعلى بثلاثة أضعاف من نظيراتها في 

بقية أنحاء العالم )2.5 في المائة(46.

ورغم تغيير إيجابي تحقق مؤخراً، لا يزال التفاوت قائماً في 
المنطقة بين الرجال والنساء من حيث التغطية ببرامج الحماية 

الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، إذا صنف المتقاعدون المسنون 
المشمولون بنظم التأمين الاجتماعي بحسب نوع الجنس، يتبين 

أن عدد النساء بينهم يقل عن عدد الرجال. ووفقاً للبيانات 
المتاحة في أربعة بلدان عربية، تراوحت نسبة النساء المسنات 
المشمولات بالمعاشات التقاعدية بين 14 في المائة في تونس، 

و17 في المائة في الأردن، و37 في المائة في الكويت، و25 في 
المائة في البحرين، مقارنة بنسب الرجال البالغة 86 و83 و63 

و75 في المائة على التوالي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غياب 
النساء عن القوى العاملة خلال العقود الماضية )الشكل 14(.

ويختلف الوضع بالنسبة لبرامج التأمين الاجتماعي غير القائمة على 
الاشتراكات، فكثيراً ما يفوق عدد المستفيدات عدد المستفيدين، 
كما هو مبين في الشكل 15. ونتيجة لذلك، فالمسنات أقل تغطية 

الشكل 14. إجمالي الإنفاق على الحماية الاجتماعية )باستثناء الصحة(، 2020 أو آخر سنة متاحة )نسبة مئوية من الناتج 
المحلي الإجمالي(
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ببرامج معاشات التقاعد بسبب غيابهن عن القوى العاملة، مما يعني 
أنهن يتلقين قدراً أكبر من المساعدة الاجتماعية للتعويض عن 

محدودية وصولهن إلى الفرص والمال. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات التي أجرتها البلدان العربية 
لم تنجح دائماً في الحد من عدم المساواة. ومساعي استهداف 
أشد السكان فقراً، وبالتالي منع "تسرب" المساعدة الاجتماعية 

إلى غير الفقراء، تتسبب دوماً ببعض أخطاء الاستبعاد. 
واستهداف الفقر تحديداً لربما يثبط الطبقات الوسطى عن 

تقديم الدعم السياسي لهذه الآليات، ما قد يؤثر على استدامة 

التمويل، وبالنتيجة على ملاءمة الدعم المقدم. وعلى حد تعبير 
أمارتيا سين: "المستحقات المخصصة للفقراء حصراً غالباً ما 

ينتهي بها الأمر إلى أن تكون مستحقات فقيرة"47. ولفت تقرير 
باثفايندرز إلى أن البرنامج "بروسبيرا" )Prospera(، المعتمد في 

المكسيك، قد عُلِّقَ مؤخراً لكون استهدافه الأسر الفقيرة حصراً 
قوّض شعبيته بين الناخبين ذوي الدخل المتوسط48.

ويدل ما سبق على أن استهداف الفقراء قد يبدو، نظرياً، وسيلة 
فعالة للقضاء على الفقر، ولكنه لا يؤدي، بالضرورة، إلى تخفيف 

عدم المساواة، لأن النتائج المنشودة منه قد لا تترجم إلى الواقع 

الشكل 15. توزيع المتقاعدين المسنين حسب نوع الجنس في مؤسسات مختارة للتأمين الاجتماعي 
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المصادر : المصادر هي تقارير سنوية وإحصائية لمختلف منظمات التأمين الاجتماعي، وذلك على النحو التالي: 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (undated) - Annuaire Statistique 2017   

Social Security Corporation (undated) - Annual Report 2009, Social Security Corporation (undated) - Annual Report 2019. 

Public Institution for Social Security (2007) - Annual Statistical Collection - Public Institution for Social 
Security (2019) - Annual Statistical Collection. 

Social Insurance Organization (undated) - Statistical Report 2011 - Quarter 4: Civil & Private Sector, 
Social Insurance Organization (2021) - Statistical Report 2021 - Quarter 1.

تونس:

الأردن:

الكويت:

البحرين:
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لأسباب تقنية واقتصادية. والبرامج التي تستهدف الفقراء غالباً 
ما تسعى إلى تغطية أفقر 10 إلى 20 في المائة من السكان، 

ولكن ثمة نسبة أعلى بكثير من السكان المعرضين للصدمات 
الطارئة العامة )أي للأحداث السلبية غير المتوقعة التي تؤثر 
على مجموعة كبيرة من السكان(. وفي معظم البلدان العربية 

المنخفضة والمتوسطة الدخل، لا تزال القوى العاملة، بمعظمها، 
في القطاع غير النظامي رغم الجهود المبذولة لتوسيع نطاق 
التغطية بالتأمين الاجتماعي القائم على الاشتراكات49. وفي 
الكثير من الحالات، لا يعتبر هؤلاء العاملون فقراء إلى درجة 

تؤهلهم للحصول على المساعدة الاجتماعية التي تستهدف 
الفقر، ولذا فهم يمثلون "وسطاً مفقوداً" لا تغطيه الحماية 
الاجتماعية القائمة على الاشتراكات ولا غير القائمة على 

الاشتراكات. وقد كشفت أزمة كوفيد-19 بجلاء مدى هشاشة 
هذا الوسط المفقود.

يجب أن يؤازر الحمايةَ 
الاجتماعيةَ نظامٌ ضريبيٌ 

تصاعدي لسد الفجوة بين 
“الميسورين” و”المعدمين”.

الشكل 16. توزيع المستفيدين من المساعدة الاجتماعية حسب نوع الجنس   

المصدر: تجميع الإسكوا.
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دال. الحماية الاجتماعية في البلدان العربية أثناء أزمة كوفيد-19

كانت بلدان عربية عديدة في صدد إصلاح ما لديها من نظم حماية 
اجتماعية عندما تفشت جائحة كوفيد-19. وكان الهدف الرئيسي 

للعديد من هذه الإصلاحات هو الحد من برامج الدعم المكلفة وغير 
المنصفة، والاستعاضة عنها بتدابير بديلة، ولا سيما التحويلات 

النقدية التي تستهدف الفقراء. وتحاول عدة بلدان أيضاً توسيع 
نطاق التغطية بالتأمين الاجتماعي القائم على الاشتراكات، ولكن 
الطابع الاقتصادي غير النظامي لا يزال شائعاً في بلدان المنطقة.

وللتصدي للجائحة، كان على الحكومات العربية أن تحقق تحولًا 
سريعاً للتأكد من تقديم الدعم المالي للسكان الذين ليس لديهم 
أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. وخلال الأشهر الستة 
الأولى من الجائحة، أطلقت بلدان المنطقة 189 تدبيراً جديداً 

للحماية الاجتماعية. وبحلول أيلول/سبتمبر 2021، بلغ مجموع 
كلفة الاستجابة المالية لأزمة كوفيد-19 في المنطقة العربية 

94.8 مليار دولار، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي للمنطقة في عام 2020. وهذا الرقم منخفض للغاية 
 مقارنة بالمتوسط العالمي للاستجابات المالية للجائحة، الذي 

 بلغ 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لكن 
من المثير للإعجاب أن 18 في المائة من الاستجابة المالية في 
المنطقة العربية خصصت لأشكال مختلفة من برامج الحماية 

الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية. ومن الناحية النسبية، 
يمثل هذا ضعف المتوسط العالمي للإنفاق على الحماية 

الاجتماعية كحصة من إجمالي الاستجابة المالية، الذي تشير 
التقديرات إلا أنه لم يتجاوز 9 في المائة. 

وعلاوة على ذلك، كشفت الجائحة عن مواطن القوة والضعف 
في نظم الحماية الاجتماعية القائمة. وكانت الإصلاحات الأخيرة 

التي أجريت قبل الجائحة تهدف إلى تحديد أشد السكان فقراً 
للحد من تسرب الموارد إلى غير الفقراء، لكنها لم تقدم الكثير 
من الحماية لشريحة كبيرة من الأيدي العاملة في القطاع غير 

النظامي التي لا تشملها برامج التأمين الاجتماعي لأنها لا تعتبر 
فقيرة بما يؤهلها للحصول على المساعدة الاجتماعية. وهؤلاء 

العاملون، الذين ليس لديهم، في الغالب، خيار العمل عن بعد، 
كانوا الأشد تضرراً مما فرضته الجائحة من عمليات إغلاق 

وانكماش اقتصادي. وفي الوقت نفسه، كشفت الجائحة عن أن 

نظم الحماية الاجتماعية قادرة على التوسع بسرعة نسبياً، حتى 
في ظل ظروف صعبة للغاية. وفي العديد من البلدان، تزامن 

إطلاق برامج التحويلات النقدية الموجهة نحو الفقراء مع 
إنشاء سجلات اجتماعية تحتوي على بيانات عن المستفيدين 

المحتملين. وعندما أتت الجائحة، تمكنت الحكومات من 
اختيار مستفيدين إضافيين مباشرة من هذه السجلات، دون 

استخدام عملية استهداف مضنية. وتمكنت مصر، على سبيل 
المثال، من إضافة حوالي 800,000 مستفيد جديد من برنامج 
تكافل وكرامة بين شباط/فبراير وتشرين الثاني/نوفمبر 2020. 

وبالإضافة إلى توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية 
القائمة، اعتمدت الحكومات برامج مؤقتة جديدة، وجهت غالباً 

إلى العاملين في القطاع غير النظامي. ففي الأردن، مثلًا، قدم 
برنامج دعم عمال المياومة )تكافل 2(، خلال الأزمة، تحويلات 

نقدية إلى ما يقرب من 250,000 أسرة للعاملين غير النظاميين. 

لقد كان أثر الجائحة واسع النطاق، وطال أبعاد التنمية كافة. 
وتحمل الفقراء المعرضون للهشاشة العبء الأكبر، مما أعاق 
جهود الحد من عدم المساواة، والقضاء على الفقر، وتحقيق 

الازدهار المشترك. ولكن تمثل جهود المنطقة العربية للتعافي 
من الجائحة فرصة لإيجاد حلول عملية لمختلف أوجه عدم 

المساواة. وهناك مطالب ملحة باعتماد سياسات وتنفيذ 
إجراءات منهجية للتصدي لعدم المساواة والإقصاء، وبإثبات 
أن التغيير ممكن رغم طول أمد الوضع القائم، وتصور البعض 

أن علاجه مستعصٍ. وقد اعتمدت سياسات قصيرة الأجل 
لحماية المحرومين والمعرضين للهشاشة من الآثار الصحية 

والاقتصادية والاجتماعية لأزمة الجائحة، والمطلوب الآن هو 
اعتماد سياسات على الأجلين المتوسط والطويل لعلاج الأسباب 

الهيكلية الأعمق لعدم المساواة.  

والحــد من أوجه عدم المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعية في 
أعقــاب الجائحــة في غاية الأهمية لبنــاء مجتمعات منيعة إزاء 

الصدمــات الكبرى. وتدعيــم المنعة بنظم حمايــة اجتماعية متينة 
لا تهمــل أحــداً مهــم للغاية في المنطقــة العربية التي تواجه 

تحــدي الارتقاء بأنشــطتها الاقتصادية في ظــل الثورة العربية 
الرابعــة، مع العمل نحو اقتصــاد محايد مناخياً. 



تحديات عدم المساواة
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تشــمل العوامل التي ترسخ أوجه عدم المساواة: الديناميات 
الديموغرافية، وتدني جــودة التعليم، والفجوات الرقمية، 
 وضعف المؤسســات، والفساد والافتقار إلى الشفافية، 

ونقص البيانات المتاحة.

يعاني 51 مليون شخص في المنطقة العربية من نقص التغذية، 
مع زيادة مقلقة في »العبء الثلاثي لسوء التغذية«، أي: نقص 

التغذية وزيادة الوزن والسمنة، كما يعاني الكثيرون من نقص 
في المغذيات الدقيقة.

يشيع في المنطقة العربية التفاوت من حيث الموقع 
الجغرافي، حيث يقيم 75 في المائة من الفقراء فقراً مدقعاً 

في مناطق ريفية.

تشمل العوامل المحددة لارتفاع عدم المساواة في فرص 
الحصول على التعليم: ظروف الأسرة، بما في ذلك دخل الوالدين، 

والتحصيل العلمي، وخصائص المجتمع المحلي.

يتأثر الوصول إلى التعليم بعدم الانتشار الكافي لتكنولوجيا 
النطاق العريض، حيث لا تزيد نسبة انتشاره في المنطقة على 
8.8 في المائة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 12.1 في المائة.

يبلغ متوسط درجات بلدان المنطقة على مؤشر مدركات 
الفساد 32 من أصل 100. 

قد يؤدي تحول توزيع السكان حسب الفئات العمرية إلى 
الفئات الأكبر سناً إلى توسيع الفجوة بين من لديهم معاشات 
تقاعد )وهم غالباً من الرجال( ومن ليس لديهم معاشات تقاعد 

)وهم غالباً من النساء(. 
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قد يسبب الفساد مزيداً من عدم المساواة، وخاصة في ما يتعلق 
بالقرارات المتعلقة بتوزيع الدخل، واستخدام المعونات، والإنفاق 

العام على الصحة والتعليم.

الرسائل الرئيسية
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ألف. عدم المساواة في الوصول على الفرص

ف عــدم المســاواة في الوصول إلى الفــرص بأنه أي وجه   يعــرَّ
 مــن أوجه عدم المســاواة ينشــأ عن الفــوارق في الظروف، 

مثــل خصائــص الوالدين، ونصيب الأســرة مــن الثروة، ومكان 
الــولادة، ونــوع الجنــس. ويرتبط عدم المســاواة في الوصول 

إلــى الفــرص بالقــدرة على المشــاركة في اقتصــاد معافىً، وعلى 
الوصــول إلــى الســلع والخدمات، وعلى الوصول إلــى فرص عمل 
لائــق ، وعلــى التمتــع بالمســاواة فــي المعاملة. وقد تعتبــر القيود 

علــى الوصــول إلــى الفرص ســبباً لعدم المســاواة، ونتيجة له. 
فالمحرومــون مــن التعليــم، مثــاً، لديهم فرص أقــل للوصول 
إلــى العمــل اللائــق. والعاملون فــي القطاع غيــر النظامي، أو 

 العاطلــون عــن العمــل، لديهم فرص أقــل للوصول إلــى التعليم 
أو التدريــب الجيد.  

ولمــكان ولادة ومعيشــة الفــرد أثر دائم علــى فرصه على 
مــدى الحياة، ويشــمل ذلك فــرص الحصول على مياه الشــرب 

المأمونــة والكهربــاء والرعايــة الصحية والمــدارس الجيدة 
والعمــل اللائــق. وتنتشــر التفاوتات مــن حيث الموقــع الجغرافي 

فــي جميــع البلــدان، حيث يحظى ســكان المناطــق الحضرية، 
عمومــاً، بفــرص أفضل من ســكان المناطــق الريفية. وهذه 
التفاوتــات تعــزز أوجه عدم المســاواة علــى مدى الأجيال 

بســبب محدوديــة الفرص وتركــز الفقر في الأحيــاء المحرومة 
مــن الخدمــات، ما يفضي إلى إســتدامة  الحرمــان. وترتبط 

التفاوتــات مــن حيــث الموقــع الجغرافي كذلك بعدم المســاواة 
فــي الدخــل، مما قــد يكثّف تركّــز الفقر. وفي عالم يشــهد تحولًا 

حضريــاً مرتفعــاً ومتناميــاً، تعتمــد معالجة عدم المســاواة إلى 

“المقيــاس الحقيقي لأي مجتمــع هو في كيفية 
تعامله مع أشــد أفراده ضعفاً”.

  المهاتما غاندي

تحديات عدم المساواة
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عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة

حــد كبيــر علــى ما يحدث فــي المدن. ولكن لن تســتمر 
أفضليــة المناطــق الحضريــة مــن حيث الابتكار وفــرص التنقل 

الاجتماعــي إذا مــا أهملت سياســات التنميــة والتخطيط 
الحضــري القضايــا المتصلــة بالإنصاف50.

 وتعانــي بعــض الفئــات الاجتماعية مــن أوجه خلل 
 محــددة. وكثيــراً مــا تعاني النســاء والفتيات مــن أوجه خلل 

 أكبــر مــن   الرجــال من الفئــة الاجتماعية ذاتهــا. والتفاوت 
واســع، ويســتمر في التوســع بمرور الزمن، بين الأفراد من 

 الشــعوب الأصليــة وغيرهم من فئات الســكان في مؤشــرات 
فقــر الدخــل والتعليــم والصحة. واحتمالية وقوع الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة فــي شــباك الفقر أعلى مــن غيرهــم. ونتيجة لذلك، 
يمــر الأشــخاص الذين يعيشــون في أوضاع هشــة بنواتــج صحية 

وتعليميــة أســوأ، وفرصهــم محدودة للوصول إلى ســوق العمل، 
ويعانــون مــن الفقــر بمعدلات مرتفعة بشــكل غير متناســب. 

 وتتضافــر أوجــه عدم المســاواة من حيــث الوصول والفرص 
عبــر هــذه الأبعــاد المختلفــة لتصبح دوامات تأســر أجيالًا في 

دورات الفقر. 

باء. المحركات الإقليمية لعدم المساواة 

	1 الديناميات الديمغرافية.

تواجه المنطقة العربية، بسبب وضعها الديمغرافي، أوجهاً مركبة 
من عدم المساواة. فقد تضاعف عدد سكان المنطقة أكثر من 
ثلاث مرات بين عامي 1970 و2015، من 123.5 مليون إلى 

398.5 مليون. ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان المنطقة إلى 
 520.8 مليون نسمة بحلول عام 2030، وإلى 676.3 مليون 

نسمة بحلول عام 2050. وخلال الفترة نفسها، تضاعف عدد 
 المسنين في المنطقة أربع مرات تقريباً، من 7 ملايين إلى قرابة 

 27 مليون. ومن المتوقع لهذا الاتجاه الديمغرافي أن يستمر، 
فيصل عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق إلى 

 49.6 مليون نسمة في عام 2030، وأن يتجاوز عددهم 
102 مليون نسمة بحلول عام 2050 51.

 تشــهد المنطقــة العربيــة حاليــا تغييــراً ديمغرافيــاً تاريخياً، 
مــن مجتمعــات ترتفــع فيهــا معدلات الخصوبــة والوفيات، إلى 
مجتمعــات تنخفــض فيهــا هــذه المعدلات. ويؤدي هــذا التغيير 

الهــام إلــى تحــول تدريجي في الهيــكل العمري للســكان نحو 
تزايد نســبة كبار الســن وتناقص نســبة الأطفال والشــباب، أي 

إلــى شــيخوخة الســكان52. ويمكن لهــذا التغيير فــي الهيكل 

الســكاني أن يفاقــم عدم المســاواة بين مختلــف الفئات 
الاجتماعيــة. ويمكــن أن تــؤدي زيــادة عدد المســنين من الرجال 

والنســاء إلــى توســيع الفجــوة القائمة بين الذيــن يحصلون 
علــى معاشــات تقاعــد والذيــن لا يحصلــون عليها. كما ســتتفاقم 
أوجــه عدم المســاواة بين الجنســين، بمــا أن غالبية المشــمولين 

بمعاشــات التقاعــد فــي المنطقة هــم من الرجال. 

ــر تدفقات غير مســبوقة من الهجــرة الدولية الهياكل  وتغيِّ
الســكانية فــي المنطقــة العربية. فالمنطقة تســتضيف أكثر من 40 
مليــون مهاجــر ولاجئ، وحوالي 17 مليون نــازح داخلياً. ويعيش 

أكثــر من 29 مليون شــخص من البلــدان العربية خارج بلدانهم 
ــب ديناميات الســكان والهجرة هذه تقليص  الأصليــة53. وتصعِّ
فجــوات عدم المســاواة، علاوة على أنها تضــع موارد المنطقة 

 تحــت ضغوط هائلة.
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	2 تدني نوعية التعليم.

يتطلب الإنصاف في التعليم أن توفر النُظُم التعليمية لجميع 
م. وهذا لا يعني أن جميع الطلاب  الطلاب فرصاً متساوية للتعلُّ
يجب أن يحصلوا على نتائج تعليمية متساوية، لكن لا ينبغي 
أن تكون التباينات في نتائجهم متصلة بخلفياتهم أو بظروف 

اقتصادية واجتماعية لا يمكنهم التحكم بها. ويتطلب الإنصاف 
في التعليم أيضا أن يكتسب الطلاب من مختلف الخلفيات، على 

قدم المساواة، من التعليم في المرحلة بعد الثانوية مؤهلات 
منشودة، مثل الشهادات الفنية والدرجات الجامعية، تمهد لهم 

سُبُل النجاح في سوق العمل، وتتيح لهم تحقيق كامل إمكاناتهم 
كأعضاء فاعلين في المجتمع. 

لا يزال عدم المساواة في التحصيل العلمي )عدد سنوات 
الدراسة( أعلى في المنطقة العربية منه في أي منطقة أخرى 
في العالم، مع اختلاف كبير بين البلدان العربية الغنية وتلك 

الفقيرة54. كما تسببت الجائحة بتعطيل شديد للتعليم في 
 المنطقة: فأغلقت معظم المؤسسات التعليمية أبوابها لأشهر، 

ما أثر على مسيرة التعليم لأكثر من 110 ملايين طالب وطالبة55. 
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات العربية 

لضمان استمرارية التعليم، لم يتمكن طلاب كثيرون من الوصول 
م عن بعد. وكان 70 في المائة من الطلاب  إلى برامج التعلُّ

المعزولين عن التعليم يعيشون في مناطق ريفية، وقد تأخروا 
كثيراً عن أقرانهم المقيمين في المدن، ما زاد من أوجه عدم 

المساواة والتفاوت في المنطقة.

وتشمل العوامل الأخرى لعدم المساواة في الوصول إلى التعليم: 
نوع الجنس والتوزيع الجغرافي. ويزيد تعرض الفتيات العربيات 

أكثر عرضة بثلاث مرات من الفتيان للانقطاع عن المدارس56. 
وتبلغ نسبة الشابات خارج التعليم والعمل والتدريب 73 في 

المائة في اليمن، و49.5 في المائة في مصر، و32.2 في المائة 
في الأردن57. وفي اليمن، لا يتجاوز معدل الالتحاق بالمدارس 
الثانوية، بين الفتيات من الأسر الفقيرة الأمية التي تعيش في 

المناطق الريفية، 4 في المائة، مقارنة بالفتيات الأغنى نسبياً 
اللواتي يعشن في المناطق الحضرية، حيث تبلغ نسبة الالتحاق 
99 في المائة. وكذلك تبلغ، في مصر، احتمالية التحاق الشباب 

والشابات من الخلفيات الميسورة بالجامعة 97 في المائة، مقابل 
9 في المائة للشباب والشابات من الخلفيات الأكثر هشاشة. 

تدل هذه البيانات على أن ارتفاع مستويات عدم المساواة في 
الوصول إلى التعليم في المنطقة العربية يعود، بدرجة كبيرة، 

إلى ظروف الأسرة، بما في ذلك دخل الوالدين، ومستوي 
تحصيلهما العلمي، وخصائص المجتمع المحلي.

“التعليم هو أعظم محرك للتنمية الشخصية. ويعتمد 
تحسين الإنتاجية ونشر الرخاء اعتماداً حاسماً على 

تحسين مستويات التعليم والمهارة بين الناس، وذلك 
عبر التأكد من وصول الجميع إلى مدارس جيدة 
وتعليم عالي الجودة والتدريب على المهارات”. 

  نيلسون مانديلا
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	3 الفجوة الرقمية.

الفجوة الرقمية عامل آخر في تفاقم عدم المساواة في المنطقة 
العربية. خلال عمليات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، اعتمدت 

غالبية البلدان العربية حلولًا رقمية، بما في ذلك التعليم 
الافتراضي، والمؤتمرات عبر الإنترنت، والعمل عن بعد، والتجارة 

الإلكترونية، والخدمات العامة عبر الإنترنت، والطبابة عن 
بعد وقد وسعت هذه المبادرات  نطاق عدم المساواة نتيجة 

لمحدودية وصول العديد من السكان إلى الإنترنت بأسعار 
معقولة. وحال عامل آخر، هو تدني انتشار تكنولوجيا النطاق 

العريض، دون المساواة في الوصول إلى هذه الحلول الرقمية. 
ولا يتجاوز انتشار هذه التكنولوجيا في المنطقة 8.8 في المائة، 

مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 12.1 في المائة58.  

تهدد الفجوة الرقمية بإدامة الأوجه القائمة من عدم المساواة 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وفي الفجوة بين الجنسين 

في استخدام الإنترنت على الصعيد العالمي مثال لذلك: ففي 

بلدين من كل ثلاثة بلدان، يستخدم الإنترنت عدد أكبر من 
الرجال مقارنة بالنساء. ووضع النساء في المناطق الريفية 

أصعب، إذ تواجههن عقبات أكبر في الحصول على التدريب 
والتعليم مقارنة  بالرجال في المناطق الريفية، ومن النساء في 

المناطق الحضرية.

وتبرز فجوة رقمية أيضاً بين بلدان المنطقة العربية. فأهم 
التحديات التي تواجهها بلدان مجلس التعاون الخليجي 

نها  تتصل بتطوير التطبيقات والخدمات المتكاملة التي تمكِّ
من الاستفادة من بنيتها التحتية التكنولوجية المتطورة. ولدى 

هذه البلدان  نُظُم إيكولوجية متقدمة للابتكار، وقد جرى إنشاء 
عدد من حاضنات التكنولوجيا فيها. وأما البلدان المتوسطة 

الدخل، فتواجه مشاكل في البنية التحتية التكنولوجية وفي 
توفير الخدمات. والبنى التحتية في البلدان الأقل نمواً والبلدان 

المتأثرة بالنزاعات إما مدمرة أو محدودة الأداء. 

“علــى الصعيــد العالمي، أبرز ابتكار المنتجــات تكنولوجيات 
جديــدة تعطــي الأفضلية للعاملين الأفضل تعليماً. واســتجاب 

أربــاب العمل بزيــادة الطلب على العاملين الأفضــل تعليماً الذين 
يســهل عليهــم إتقان التكنولوجيا الجديدة. فأســفر ذلك عن زيادة 

معدلات التوظيف وارتفاع معاشــات الأفضــل تعليماً مقارنة 
الأقــل تعليماً. وتــزداد كفة هذا التحيز ميلًا بابتــكار العمليات 

الــذي يفضي إلى تزايد التحول نحو اســتخدام الآلات، كما هي 
 حــال خطوط المصانع والمتاجر الكبرى )الســوبرماركت(، 

ما يؤدي مباشــرة إلى فقدان الوظائف”.  

  فايزة شاهين, 2022 
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	4 ضعف المؤسسات.

تلح الحاجة إلى مؤسسات قوية تعزز مكاسب رأس المال 
البشري، بحيث تتحول إلى فرص عمل لائق تؤدي بدورها إلى 

الحد من الفقر. وبالمقابل، قد يسبب ضعف المؤسسات استقطاباً 
شديداً للتفضيلات الاجتماعية، والحد من قدرة الحكومة على 
الاستجابة للصدمات، وقد يعوق ذلك قدرة الدولة على تقديم 

الخدمات بكفاءة. وقد يخل ضعف المؤسسات بالنمو الاقتصادي، 
إذ يحد من  ثقة المستثمرين، وآليات إيجاد فرص العمل، وثقة 

الجمهور بالدولة ومؤسساتها59. وكثيراً ما ترتبط المؤسسات 
الضعيفة بعجز في الحوكمة ناجم عن عدم تحقيق مستوى من 

النمو في النُظُم السياسية والمؤسسية يكفي لوجود حوكمة 
سريعة الاستجابة وخاضعة للمساءلة التي تمكّن من تحقيق  

تنمية بشرية مستدامة وشاملة للجميع. 

ويتطلــب الحدّ من أوجه عدم المســاواة فــي المنطقة العربية 
إعــادة التأكيــد على دور الدولة باعتبارها الضامنة الأساســية 

للمســاواة في الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية، وتنفيذ 
السياســات الاجتماعيــة والاقتصادية اللازمة لإعادة توزيع 

المــوارد توزيعــاً منصفاً. وهذه عملية سياســية أولًا وقبل كل 
شــيء، تتطلــب، على الصعيد الوطنــي، تغييرات هيكلية، 

وإصلاحــات نُظُميــة، اقتصادية واجتماعية ومؤسســية وقانونية، 
تنهي أشــكال التمييز كافة. ولا بد أيضاً من إنشــاء هياكل دولية 

داعمــة وآليات عالمية.  

ويتبيــن مــن التجربــة أن السياســات العامة تؤدي دوراً رئيســياً 
فــي الحــد مــن الجذور الهيكلية لعدم المســاواة، وفي إرســاء 

الشكل 17. مؤشر مدركات الفساد في المنطقة العربية، 2021
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أســس للنمــو الاقتصادي والتقــدم الاجتماعي المســتدامين 
والمنصفيــن. وللاســتثمارات العامــة الراميــة إلى توفيــر التعليم 

 الجيــد والخدمــات الصحية الأساســية للجميع إســهامات 
لا يُســتهان بهــا فــي الحد من الفقر وعدم المســاواة. ومــن الممكن 

مــة مــن تجارب البلــدان التي ينخفــض فيها  اســتقاء دروس قيِّ
عدم المســاواة عن أهمية السياســات الواســعة النطاق والمتســقة 

فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعية وغيرها مــن المجالات 
القطاعيــة، وعــن ضــرورة التوافق السياســي علــى آراء لمعالجة 

تزايد عدم المســاواة.

ويتطلــب الخــروج من دوامة عدم المســاواة أيضاً مؤسســات 
اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية دامجــة  للجميع ، وتســتجيب 

لاحتياجاتهــم، وتعــزز مشــاركتهم الفاعلــة فــي عمليات صنع 
القــرار. وتشــدد خطة التنميــة المســتدامة لعام 2030 على 

ضــرورة تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة ومقاصدهــا لجميع 
شــرائح المجتمــع، وعلــى إيلاء اهتمام خــاص لاحتياجات 

الأشــخاص الذيــن يعيشــون في أوضاع هشــة، بمن فيهــم جميع 
الأطفال والشــباب والأشــخاص ذوي الإعاقــة والمصابين 

بفيــروس نقص المناعة البشــرية/الإيدز وكبار الســن والشــعوب 
الأصليــة واللاجئيــن والمشــردين داخليــا، والمهاجرين60. ويجب 
أيضــاً أن تنعكــس  أصــوات واهتمامــات النســاء والفتيات على  
تنفيــذ جميــع أهــداف التنمية المســتدامة ومقاصدها، لا ســيما 
وأن لأوجــه المســاواة بيــن الجنســين جذور عميقــة في صلب 

المجتمعــات العربية.

	5 الفساد والشفافية.

ثمــة حلقــة تآزر بين الفســاد وانعدام الشــفافية وعدم المســاواة. 
فالفســاد غالبــاً مــا يفضي إلى تفاقم عدم المســاواة، لا ســيما 

فــي مــا يتصل بقرارات توزيــع الدخل، واســتخدام المعونات، 
 والإنفــاق العــام على الصحــة والتعليم. وقــد ينتج عدم 

المســاواة مباشــرة عن الفســاد، لأن موارد النمو الاقتصادي 
وفوائــده قــد توزع على الأشــخاص الذين يدعمــون النخب 

السياســية، وغالبــاً مــا يكــون ذلك على حســاب عامة الناس61. 
 كما يســهم عدم المســاواة في ترســيخ الفســاد، ويدفع الناس 

إلى الانخراط في أنشــطة فاســدة مثل الرشــاوى.  وتشــير 
التقديــرات إلــى أن زيــادة واحدة في درجة الانحــراف المعياري 

 للفســاد قــد تؤدي إلى انخفاض ســنوي بنســبة 7.8 فــي المائة 
في دخــل الفقراء62. 

وتواجــه المنطقــة العربيــة مصاعــب جمة في مكافحة الفســاد. 
 فــي عام 2021، بلغ متوســط درجــات بلــدان المنطقة على 

مؤشــر مدركات الفســاد 32 من أصل 100 63، وهذا المؤشــر 

 يعتقد حوالي 41 فــي المائة من الرجال 
 و37 في المائة من النســاء في لبنان أن 

 مكافحة الفســاد أمر أساســي لتعزيز المساواة 
بلدانهم.  في 

  مسح الإسكوا، 2022
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 يصنــف البلدان حســب مســتويات تصورات وقوع الفســاد 
 فــي القطــاع العام كمــا تحددها تقييمــات الخبراء 

واســتطلاعات الرأي.

ورغــم تقــدم حثيث في مكافحة الفســاد في قطر والإمارات 
العربيــة المتحــدة، لا تزال بلدان أخــرى متأخرة، فلم تحقق إلا 

درجــات منخفضــة تصل إلى 13 فــي الصومال والجمهورية 
العربية الســورية، و16 في اليمن، و17 في ليبيا )الشــكل 17(.

وقليلــة هــي البلــدان العربية التــي اعتمدت قوانيــن للوصول 
إلــى المعلومــات، مع أن لهــذه القوانيــن أهمية حاســمة لتحقيق 

الحكومــة المفتوحــة. كمــا تبــرز حاجة إلى آليات مؤسســية 
مناســبة لضمــان تنفيــذ وإنفــاذ قوانيــن المعلومات. ولــم تعتمد 

مبــادرات لتشــجيع مشــاركة المواطنيــن وانخراطهم إلا في 

بلــدان عربيــة قليلــة. وتضعف، فــي بلدان عربية عديدة، مشــاركة 
أصحــاب المصلحــة، والمشــاورات، والنُهُج التشــاركية في 

السياســات الحكوميــة، ومبادرات تقديــم الخدمات. 

والافتقار إلى الشفافية عامل مؤثر آخر على عدم المساواة. 
وعدم قدرة الجمهور على الوصول إلى بيانات جيدة ومنتظمة 

ودقيقة عن توزيع الدخل والثروة يعوق النقاش العام حول 
القضايا الاقتصادية والسياسات العامة. 

والحكومة المفتوحة عامل أساسي لتحقيق الشفافية والمساءلة 
في المنطقة، ولتنفيذ خطة عام 2030. وقد يكون للحكومة 

المفتوحة تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي64. وأداء العديد 
من البلدان العربية ضعيف في هذا المجال مقارنة ببلدان خارج 

المنطقة ذات مستويات مماثلة من التنمية الاقتصادية. 

	6 القصور في البيانات.

تفتقــر المنطقــة العربيــة إلــى بيانــات موثوقة عن عدم المســاواة. 
وتنشــر الحكومــات العربية أرقــام النمو الاقتصادي ســنوياً، 
ولكنهــا لا تشــير إلــى كيفية توزيــع النمو على الســكان: من 

يكســب ومن يخســر من السياســات الاقتصاديــة والاجتماعية 
القائمــة. ولتوفيــر هــذه البيانــات أهميــة بالغة لصياغة السياســات 

العامــة. وهــذه البيانات ضروريــة أيضا لتحســين القدرات 
الجماعيــة علــى قيــاس ورصــد أبعاد أخرى غيــر الدخل والثروة 
للتفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتشــمل أبعــاد البيئة وما 

بيــن الجنســين من عدم المســاواة. والافتقار إلــى معلومات 
مفتوحــة وشــفافة وموثوقــة عن عدم المســاواة فــي المنطقة 

عائــق خطيــر لجهــود الحد من عدم المســاواة، ويؤدي إلى 
تقديــرات أقــل من الواقــع بكثير عــن المســتويات الفعلية لعدم 

المســاواة ومخاطــره على الأفــراد والمجتمعات. 

وثمة تباين تام في وجهات النظر بشأن عدم المساواة: تعريفه، 
وكيفية تطوره، وكيفية معالجته. ويطعن أصحاب وجهة نظر 
ما، أحياناً، حتى في مصادر البيانات والمقاييس المستخدمة 

لدعم حجج وجهة النظر الأخرى. وما ثمة إجماع على مدى عدم 
المساواة، ولا على كيفية قياسه، ولا على المستويات المقبولة 

منه. على سبيل المثال، لا يمكن تقييم ارتباط عدم المساواة 

في الدخل بالوفيات في المنطقة، لأن البلدان العربية لا تبلغ 
بشكل موثوق عن عدم المساواة في الدخل، والبيانات المتاحة 

لا تشمل أشد السكان هشاشة، وتصنف على أساس جغرافي. 
وفي غياب البيانات بين البلدان، أظهرت الدراسات المحلية أن 

برامج التأمين الصحي )الحماية من المخاطر على مدى الحياة(، 
لدى العديد من البلدان العربية، ترجح كفة الطبقة الوسطى في 

“ما يمكن 
تمكن  قياسه 

إدارته.”

  
بيتر دراكر
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المناطق الحضرية. ورغم أن برامج التحويلات النقدية و/أو 
غيرها من نُهُج المساعدة الاجتماعية تغطي أفقر السكان، ولكن 

ليس الفئات الأخرى المعرضة للهشاشة، مثل العاملين في القطاع 
غير النظامي الذين لا يشملهم، في معظم البلدان العربية، أي 

برنامج للحماية الاجتماعية65.

ومن الصعب الحصول على بيانات موثوقة عن الأشخاص 
العاملين في القطاع غير النظامي، الذين غالباً ما تهملهم برامج 

الحماية الاجتماعية. وبيّن تحليل أُجري قبل الانتفاضات 
الشعبية، التي اندلعت في عام 2010، أن القطاع غير النظامي 

يوظّف 40-50 في المائة من العمال في الجزائر ومصر والمغرب 
وتونس، وأكثر من 20 في المائة من العمال في الجمهورية 
العربية السورية66. ولا يمكن تصنيف الوفيات على أساس 

الشمول في برامج الحماية الاجتماعية، وبالتالى لا يمكن تقييم 
أثر الاستثناء منها على الوفيات. 

وتواجه المنطقة العربية مصاعب أيضاً في إنتاج بيانات دورية 
عن الدخل والثروة، وهي ضرورية لقياس عدم المساواة. 

وتسجل البلدان العربية مراتب متدنية على مؤشر الشفافية في 
عدم المساواة، الذي يقيّم توفر المعلومات عن الدخل والثروة 

في بلد ما، وجودة هذه المعلومات. وقد سجلت 3 بلدان عربية 
من أصل 22 درجة صفر. ولم تصدر هذه البلدان، خلال السنوات 

العشر الماضية، أي بيانات عن الأبعاد الأربعة التالية التي تؤلّف 
المؤشر: المسوح عن الدخل، وبيانات ضريبة الدخل، والمسوح 

عن الثروة، وبيانات ضريبة الثروة.  ولدى سبعة عشر بلداً درجة 
تتراوح بين 0.5 و 2.5، ما يعني أنها لم تنتج سوى جداول عن 

مسوح الدخل )مع تباين في الجودة والتواتر(. وسجل بَلَدان 
فقط 3 درجات، ما يشير إلى بيانات دخل أكثر تفصيلًا67. 

وعادة ما تُستمد البيانات المتعلقة بالفقر من مؤشرات تُجمع 
ب قياس الفقر بين بعض فئات  على مستوى الأسر، ما يصعِّ
السكان، مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين. 
ونتيجة لذلك، لا تأخذ  السياسات الاجتماعية القائمة على  

مسوح الأسر فى الاعتبار احتياجات فئات معينة مثل المرأة 
والأشخاص ذوى الإعاقة. 

وتفتقر آليات تجميع البيانات في الهيئات الإحصائية الوطنية 
في المنطقة إلى السلاسة، ما يتسبب بثغرات وتباينات في 

سلاسل البيانات الوطنية. والهيئات الإحصائية الوطنية لا تأخذ 
في الاعتبار البيانات من المصادر الإدارية. ولذلك، تبرز حاجة 
إلى بيانات أدق على مستوى البلدان، وكذلك إلى دراسات عن 
اتجاهات عدم المساواة في الدخل وعدم المساواة في الثروة 

في جميع أنحاء المنطقة. 

جيم. السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة والإدماج: خارطة طريق عملية

 يتبــع هــذا القســم نفــس الطريقــة المتبعة فــي التقرير 
 العالمــي الرائــد الــذي صدر عــن مجموعــة باثفيندرز68. 

 والتقريــر يصنــف السياســات التــي يمكــن اعتمادهــا ضمن 
 الفئــات الثــاث التاليــة: السياســات التــي تحقق أثراً 

 ملموســاً، والسياســات التــي تعــزز التضامن، والسياســات 
التــي تضمــن المصداقيــة والثقــة. ويتنــاول التقريــر أيضاً 

 الأطــراف التــي قد تنفــذ السياســات، وأســاليب التنفيذ 
ومصــادر التمويــل المحتملــة.  
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 الخيارات 
الموصى بها

فئة 
السياسات 

الأدوات والدعم المحتملان طريقة التنفيذ جهة التنفيذ أسباب اعتماد هذه الخيارات 

اعتماد ضريبة 
تضامن

تعزيز 
التضامن  

تستهدف ضريبة الثروة 
التضامنية المقترحة في 

البلدان العربية الفئات الأكثر 
ثراءً في المجتمع لتمويل 

البرامج التي تستهدف 
الفئات الأكثر هشاشة. 

وقد تشجع ضريبة التضامن 
الاستثمار في التكنولوجيا 

والابتكار على الأجل 
الطويل.  

الحكومات )وزارة المالية( 
والبرلمان، 

معلومات من المنظمات 
الدولية والمؤسسات 

الأكاديمية.  

الدعم من الخبراء. 

يمكن لوزارة المالية إجراء 
دراسة جدوى. 

يمكن لوزارة المالية تقديم 
مقترحات بشأن السياسات، 
وإعداد قانون ذي صلة لكي 

يصادق عليه البرلمان. 

العملية القانونية.   

 يُعتمد على خصائص البلد.

تتيح الإسكوا وغيرها من 
الوكالات المتخصصة الدعم 

الفني العيني من أجل إجراء 
دراسات الجدوى أخرى.   

تحسين 
الخدمات 

العامة

تحقيق أثر 
ملموس

يتيح ضمان كفاءة 
الخدمات العامة، مثل 

العيادات الصحية 
والمستشفيات والمدارس 

والنقل والمياه والصرف 
الصحي، توفير الخدمات 

الأساسية للسكان، وكذلك 
فرص عمل تشتد الحاجة 

إليها.

الوزارات والوكالات 
المتخصصة التابعة 

للحكومة، بدعم من الشركاء 
الإنمائيين.   

هناك حاجة إلى تقييم 
الخدمات والبرامج العامة 

لمعالجة مَواطن الضعف 
وتعزيز مَواطن القوة. 

تتيح الإسكوا الدعم الفني 
العيني في استخدام بعض 
الأدوات العملية، مثل أداة 

الإسكوا لتقييم الثغرات في 
مراعاة السياسات والبرامج 
العامة للعدالة الاجتماعية. 

زيادة فرص 
العمل 

تحقيق أثر 
ملموس

فرص العمل هي أفضل 
وسائل الحد من الفقر؛ ولكن 

لا يمكن الاكتفاء بالاتكال 
على السوق لإيجاد الوظائف 

المستدامة اللائقة.  

الوزارات والوكالات 
المتخصصة التابعة 

للحكومة، بدعم من الشركاء 
الإنمائيين.

ويتعين علــى الجهات 
الحكوميــة المعنيــة أن 

تتعاون مــع القطاع 
الخــاص في رعايــة الابتكار 
ــر التكنولوجــي، وفي  والتغيُّ

دعم إنتاجية المشــاريع 
الصغيرة والمتوســطة، 

وتعزيز المهــارات، وتطوير 
المواهب واســتقطابها، 

وزيــادة المشــاركة في القوى 
العاملة، وتوســيع نطاق 

وتوفر التدريــب الصناعي 
وتيســير الانتقال إلى 

اقتصــاد منخفــض الكربون. 

تتيح الإسكوا الدعم الفني 
العيني في استخدام بعض 

الأدوات العملية، مثل مرصد 
المهارات للإسكوا.   

http://www.escwa.un.org
http://www.escwa.un.org
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عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة

 الخيارات 
الموصى بها

فئة 
السياسات 

الأدوات والدعم المحتملان طريقة التنفيذ جهة التنفيذ أسباب اعتماد هذه الخيارات 

تعزيز المساواة 
بين الجنسين 

وتمكين المرأة

تأمين 
المصداقية 

والثقة

وبالوتيرة الحالية، 
سيستغرق الوصول إلى 

المساواة بين الجنسين في 
المنطقة العربية 142 عاماً. 

ولن تتحقق المساواة بشكل 
عام ما دامت المساواة بين 

الجنسين بعيدة المنال. 

الجهات الحكومية 
المعنية والبرلمان، بدعم 

من المنظمات الدولية 
والمؤسسات الأكاديمية.  

وتحسين جمع البيانات 
والإحصاءات والتحليلات 

المتعلقة بعدم المساواة 
بين الجنسين، والبيانات 

المصنفة حسب نوع الجنس 
ن أوضاع  ضروري لتبيُّ

النساء والفتيات ذوات 
الأوضاع الهشة في المنطقة، 

وتلبية احتياجاتهن. 

ويمكن طلب الدعم الفني 
العيني من أجل إجراء 

دراسات الجدوى من 
الإسكوا و/أو وكالات دولية 
متخصصة أخرى. وصممت 

الإسكوا أدوات لجمع 
البيانات لمساعدة المسؤولين 

على وضع سياسات ترتكز 
إلى معلومات ومؤشرات 

منهجية. يرجى الاطلاع على 
 الرابط: 

http://genderjustice.
/unescwa.org

تطبيق ضرائب 
عادلة

تحقيق أثر 
ملموس

سيساعد اعتماد نُظُم 
ضريبية فعالة على توليد 

موارد محلية موجهة نحو 
إيجاد فرص العمل وبرامج 
تستهدف الفقراء للحماية 

الاجتماعية. 

الجهات الحكومية 
المعنية والبرلمان، بدعم 

من المنظمات الدولية 
والمؤسسات الأكاديمية. 

وبدعم من الخبراء، وتنصح 
وزارة المالية بدراسة 

السياسة المقترحة وإعداد 
قانون ذي صلة للبرلمان 

لإقراره.

ويمكن طلب الدعم الفني 
العيني من أجل إجراء 

دراسات الجدوى من 
الإسكوا و/أو وكالات دولية 

متخصصة أخرى.   

تعزيز نُظُم 
الحماية 

الاجتماعية

تحقيق تأثير 
ملموس/

تعزيز 
التضامن

لا تزال نُظُم الحماية 
الاجتماعية في المنطقة 
العربية تعاني  من أوجه 

قصور شديدة. ولا تتجاوز 
نسبة الذين يغطيهم 

استحقاق أو أكثر من 
استحقاقات الحماية 

الاجتماعية 35 في المائة.

الحكومة، ووزارة الشؤون 
الاجتماعية/التنمية، 

ووزارة المالية، وغيرها من 
الكيانات العامة المعنية، 

ومؤسسات التأمين 
الاجتماعي، والبرلمان، 

بدعم من المنظمات الدولية 
والمؤسسات الأكاديمية.  

ولا بد من تحليل نُظُم 
وبرامج الحماية الاجتماعية 

في البلدان العربية 
وتقييمها. وينبغي اتخاذ 

إجراءات تصحيحية 
لمعالجة أوجه القصور 

المحددة.   

ويمكــن طلب الدعم الفني 
العينــي من أجل إجراء 

دراسات الجدوى من 
الإسكوا و/أو وكالات 

دوليــة متخصصة أخرى. 
وستنشــر الإسكوا قريباً 

لمحــات قُطرية عن الحماية 
لمساعدة  الاجتماعية، 

صانعي القرار على تحســين 
الحماية الاجتماعية.    

http://genderjustice.unescwa.org
http://genderjustice.unescwa.org
http://genderjustice.unescwa.org
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 الخيارات 
الموصى بها

فئة 
السياسات 

الأدوات والدعم المحتملان طريقة التنفيذ جهة التنفيذ أسباب اعتماد هذه الخيارات 

ضمان الإنصاف 
في الأجور 

وظروف العمل

تحقيق أثر 
ملموس 

سجلت المنطقة العربية 
أدنى تغطية بالحد الأدنى 

للأجور على مستوى العالم. 
وينتشر عدم المساواة في 

الحد الأدنى للأجور في 
المنطقة، حيث لا يتسق 

التنفيذ نتيجة لانتشار 
الطابع غير النظامي 

واستبعاد الفئات الهشة.

الحكومة، ووزارة الشؤون 
الاجتماعية/التنمية، 

وغيرها من الكيانات العامة 
المعنية، والبرلمان، بدعم 

من المنظمات الدولية 
والمؤسسات الأكاديمية. 

ويجب ربط الحد الأدنى 
للأجور بالسياسات 

الاجتماعية والاقتصادية 
الأخرى الرامية إلى 

تعزيز المساواة والحماية 
الاجتماعية للجميع 

)بمن فيهم العاملين غير 
النظاميين(، مثل تقديم 

المساعدة الاجتماعية وتنفيذ 
سياسات إيجاد فرص العمل. 

ولتشجيع الإنفاذ، يمكن 
للبلدان العربية أن تفعّل 

خدمات تفتيش أماكن العمل.

ويمكن طلب الدعم الفني 
العيني من أجل إجراء 

دراسات الجدوى من 
الإسكوا و/أو وكالات دولية 

متخصصة أخرى، مثل 
منظمة العمل الدولية.

تحسين جودة 
التعليم 

ومعدلات 
الاحتفاظ 
بالطلاب 

والطالبات

تحقيق أثر 
ملموس

لا يزال عدم المساواة في 
التحصيل العلمي )عدد 

سنوات الدراسة( أعلى في 
المنطقة العربية منه في أي 
منطقة أخرى في العالم، ولا 

سيما بين الفتيات الصغار، 
مع اختلاف كبير بين البلدان 
العربية الغنية وتلك الفقيرة.

وزارة التربية والتعليم 
وغيرها من الجهات العامة 
المعنية، والقطاع الخاص. 

الوكالات الإقليمية والدولية 
المتخصصة.

ويتعين على الحكومات 
أن تعيد النظر في نظامها 

التعليمي وبرامجها لضمان 
المساواة في الوصول إلى 
المدارس الجيدة، والتعليم 

بجودة عالية، والتدريب 
على المهارات، والاحتفاظ 

بالطلاب في المدارس 
العامة.   

منظمات الأمم المتحدة 
المتخصصة )اليونسكو( 

وغيرها من الشركاء 
الإنمائيين. 

توفير مساكن 
بكلفة أقرب 
إلى المتناول

تحقيق أثر 
ملموس

حال النقص الشديد في 
المساكن الاجتماعية 

الميسورة الكلفة دون 
وصول الكثيرين في 

المنطقة العربية إلى المنازل 
لأول مرة، وإلى أماكن إقامة 

بنوعية معقولة.

الكيانات الحكومية المركزية 
والمحلية والقطاع الخاص 

والشركاء الإنمائيين.   

اعتماد استراتيجيات 
لمعالجة جانب العرض 

والطلب في سوق الإسكان، 
مثل تعديل حيازات 

العقارات، وتأمين التمويل، 
والحصول على الأراضي، 

وصياغة معايير الأهلية.

المنظمات الدولية، مثل 
الإسكوا وبرنامج الأمم 
المتحدة للمستوطنات 

البشرية )موئل الأمم 
المتحدة(، على استعداد 

لتقديم الدعم الفني. وتُعدُّ 
أداة مثل تعدادات السكان 

والمساكن في المنطقة 
العربية التي وضعتها 

الإسكوا مرجعاً جيداً.   

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/270xxiv.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/270xxiv.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/270xxiv.pdf
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عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة

 الخيارات 
الموصى بها

فئة 
السياسات 

الأدوات والدعم المحتملان طريقة التنفيذ جهة التنفيذ أسباب اعتماد هذه الخيارات 

تقليص الفجوة 
الرقمية

تأمين 
المصداقية 

والثقة

سد الفجوة الرقمية ضروري 
لتحقيق المساواة والإدماج 

في المنطقة العربية.

الحكومة، ووزارة 
الاتصالات، وغيرها من 

الكيانات العامة المعنية، 
بدعم من المنظمات الدولية 

والمؤسسات الأكاديمية.  

توسيع نطاق النفاذ الرقمي 
والتغطية الرقمية ليشمل 

المناطق الحضرية والريفية. 

ضمان الوصول الميسور 
التكلفة والسهل إلى التحول 

الرقمي.   	

 المنظمات الدولية، 
واتفاقات التعاون الدولي، 
والشراكات بين القطاعين 

العام والخاص.  

تعزيز مفهوم 
إدماج الإعاقة 

في العمل 

تعزيز 
التضامن 

فرص العمل المتاحة 
للأشخاص ذوي الإعاقة في 

المنطقة العربية محدودة، 
ز  وذلك بسبب التحيُّ

والتمييز ونقص التعليم 
وعدم الوصول إلى وسائل 
النقل والإقصاء الاجتماعي 

والافتقار إلى الخبرة والثقة.

الجهات الحكومية المعنية 
ومنظمات المجتمع المدني 
والقطاع الخاص والبرلمان 

والمنظمات الدولية.  

وينبغي وضع استراتيجية 
لتوظيف الشباب ذوي 

الإعاقة تشتمل على التالي:  

تعزيز المهارات والقدرات 	•
والاستقلالية 

توفير الدعم وقنوات 	•
التوظيف

جعل العمل مدفوع الأجر، 	•
بحيث يدرك الأشخاص ذوو 
الإعاقة أنه ثمة مقابل للعمل

تحسين الاحتفاظ بالوظائف 	•
وسُبُل العودة إلى العمل 

توفير دعم منسق وسلس 	•

إشراك أرباب العمل	•

يمكن لبعض الأدوات أن 
تساعد صناع القرار في 

تصميم استراتيجيات 
مستنيرة، مثل لوحة 

معلومات الأشخاص ذوي 
الإعاقة.   

بناء مؤسسات 
فعالة لتحقيق 

الإدماج 
الاجتماعي

تأمين 
المصداقية 

والثقة

لا تزال بلدان المنطقة 
العربية تواجه مصاعب 

في بناء مؤسسات فعالة 
وشفافة وخاضعة للمساءلة، 

تتسم بالانفتاح وسهولة 
الوصول إليها.

جميع الجهات العامة بدعم 
من البرلمان ومجلس 

الوزراء

ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال توسيع الحيّز المدني؛ 
وتعزيز المؤسسات الممثلة؛

وإزالة القيود عن المجتمع 
المدني، بما في ذلك حرية 
الاجتماع وحشد الموارد؛ 

ورفع القيود المفروضة على 
مشاركة وتمثيل الشباب 

والنساء والفئات الاجتماعية 
في العمليات السياسية 
والمدنية، وخاصة على 

المستوى المحلي. 

اتباع نهج الحكومة بأكملها 
بدعم من المنظمات الدولية 

والإقليمية.  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/305xxvii.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/305xxvii.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/305xxvii.pdf
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عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة

01
أعرب سكان المنطقة العربية عن تفاؤلهم بشأن المستقبل في 

بلدانهم من حيث المساواة الاجتماعية والاقتصادية.

02
يعتقد الأفراد في الكويت وعُمان أنّ مستويات المساواة 

الاجتماعية والاقتصادية مرتفعة الآن )وذلك بنسبة 60 في المائة 
و55 في المائة على التوالي(، كما يعتقدون أن بلدهم سيشهد 

مزيداً من المساواة في غضون خمس سنوات )55 في المائة 
و50 في المائة على التوالي(. في المقابل، يعتقد 2 في المائة 

 فقط في لبنان أنّ هناك مساواة اجتماعية واقتصادية الآن، 
ولا تزيد نسبة الذين يعتقدون أن السنوات الخمس المقبلة 

ستشهد مزيداً من المساواة على 6 في المائة. 

03
فرص العمل للشباب والشابات هي الخيار المفضل لتحسين 

المساواة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن، وتونس، والسودان، 
والعراق، وعُمان، والكويت، ومصر، والمغرب، وموريتانيا.

04
بخلاف البلدان الأخرى، يعتقد اللبنانيون أنّ أفضل طريقة للحدّ من 

عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية هي مكافحة الفساد.

05
ويرى الناس أن الإجراء الحكومي المفضّل لتحســين فرص 
العمل في المنطقــة هو إيجاد مزيد من فرص العمل في 

القطاع الخاص، يليه توفير المزيد من التمويل للمشــاريع 
الصغيرة ومتناهية الصغر. 

الرسائل الرئيسية
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 ألف. منهجية استطلاع الرأي العام عن المساواة الاجتماعية 
والاقتصادية في المنطقة العربية 	

لفهــم آراء النــاس فــي البلــدان العربية، ومخاوفهم بشــأن عدم 
المســاواة، وأولويات سياســاتهم، أجرت الإســكوا  اســتطلاعاً 

للــرأي العــام يهدف إلى زيــادة فهم التصوّرات للمســاواة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة عموماً، وتوظيف الشــباب والشــابات 

خصوصاً، فــي المنطقــة العربية.

وشــمل الاســتطلاع عينــةً نموذجية من 10,000 مشــارك بالغ في 
10 بلــدان عربيــة )الأردن، وتونس، والســودان، والعراق، وعُمان، 

والكويــت، ولبنــان، ومصــر، والمغرب، وموريتانيــا(، وقد أجرته 

إبســوس، وهي شــركة عالمية رائدة في مجال أبحاث الســوق، 
فــي آذار/مارس ونيســان/أبريل 2022. ومن الأشــخاص الذين 

 شــملهم الاســتطلاع والبالغ عددهم 10,000 شــخص، بلغت 
نســبة الذكــور 54 في المائة ونســبة الإناث 46 فــي المائة. 

وتراوحــت أعمــار حوالــي 20 فــي المائة منهــم بين 18 و24 عاماً، 
 و18 فــي المائــة بيــن 25 و30 عاماً، و34 فــي المائة بين 31 

و45 عامــاً، و28 فــي المائــة بيــن 46 عاماً وما فوق. 

»لا غنــى كالعقل، ولا فقــر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، 
ولا ظهير كالمشاورة«.

  علي بن أبي طالب 

الاستماع إلى هموم الناس
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باء. نتائج استطلاع الرأي عن المساواة الاجتماعية والاقتصادية 

	1 تصوّرات الشعب بشأن واقع المساواة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية .

رأى 52 في المائة ممن شملهم الاستطلاع على الصعيد الإقليمي 
أنّ هناك مساواة اجتماعية واقتصادية في المنطقة العربية: 

 وشعر 22 في المائة منهم أن هناك مساواة كاملة بينما رأى 
 30 في المائة أنّ هناك بعض المساواة. في المقابل، شعر 

46 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بوجود عدم 
مساواة، فرأى 19 في المائة منهم بوجود بعض عدم المساواة، 

بينما رأى 27 في المائة أن هناك عدم مساواة تام. 

 وعلــى المســتوى الوطنــي، كان المشــاركون اللبنانيون 
الأقــلّ تفاؤلًا عنــد تقييم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصادية 

فــي بلدهــم، فأشــار 67 في المائــة منهم إلى انتشــار تام لعدم 
 المســاواة. أمّا العراقيون المشــاركون في الاســتطلاع 

 فاحتلــوا المرتبــة الثانيــة بيــن أقلّ المشــاركين تفاؤلًا، ورأى 
49 فــي المائــة منهم إنّ عدم مســاواة تاماً ينتشــر فــي بلدهم. 

وعلــى النقيــض مــن ذلك، أظهــر الناس في الكويــت أعلى درجة 
تفــاؤل، فاعتبــر 60 فــي المائة منهــم أنّ بلدهم ينعم بمســاواة 

اجتماعيــة تامــة. واحتــلّ العُمانيون المشــاركون في الاســتطلاع 
المرتبــة الثانيــة بيــن أكثر المشــاركين تفاؤلًا، فأشــار 55 في 
المائــة منهــم إلــى وجود مســاواة اجتماعية تامة فــي بلدهم 

)الجدول 1(.

الإطار 2. صوت الشعب

تُعرّف استطلاعات الرأي العام بعبارة vox populi، أي صوت الشعب. 

ظهرت عبارة “الشعب يريد...” كشعار للمرّة الأولى في تونس في كانون الأول/ديسمبر 2010. 
وهي تردّد سطرين مشهورين للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي )1909-1934( وردا في 

النشيد الوطني للبلاد:

  إذا الشعب يوماً أراد الحياة، فلا بدّ أن يستجيب القدر.

  ولا بدّ لليل أن ينجلي، ولا بدّ للقيد أن ينكسر.

المصدر: جلبير الأشقر، الشعب يريد: بحثٌ جذريٌّ في الانتفاضة العربية، 2013، ص 13.
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	2 تصوّرات الشعوب العربية للمساواة الاجتماعية .
والاقتصادية في السنوات الخمس المقبلة

على الصعيد الإقليمي، أفاد 47 في المائة من المشاركين في 
الاستطلاع بأنّ المنطقة ستشهد المزيد من المساواة الاجتماعية 
والاقتصادية في السنوات الخمس المقبلة: فتوقّع 26 في المائة 

منهم ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، بينما اعتقد 21 في المائة أنه 
سيكون هناك المزيد من المساواة. ورأى حوالي 19 في المائة 
ممن شملهم الاستطلاع أنّ المساواة الاجتماعية والاقتصادية 

ستبقى بالمستوى نفسه في السنوات الخمس المقبلة، بينما قال 
27 في المائة إن مستوى المساواة سيتراجع قليلًا أو كثيراً.

وعلى الصعيد الوطني، كان الكويتيون المشاركون في الاستطلاع 
مرة أخرى هم الأكثر تفاؤلًا بين شعوب المنطقة في ما يتعلق 

بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الخمس المقبلة، 
فتوقّع 55 في المائة منهم ازدياد المساواة بقدرٍ كبير. وجاء 

المشاركون العُمانيون في المرتبة الثانية بين الشعوب الأكثر تفاؤلًا، 
فتوقّع 50 في المائة منهم ازدياد المساواة الاجتماعية والاقتصادية 

بقدرٍ كبير. وعلى النقيض من ذلك، كان اللبنانيون الذين شملهم 
الاستطلاع مرة أخرى الأكثر تشاؤماً، فلم يتوقّع إلّا 6 في المائة 

منهم ازدياد المساواة الاجتماعية والاقتصادية بقدرٍ كبير في 
السنوات الخمس المقبلة. واحتلّ المشاركون العراقيون المرتبة 
الثانية بين الشعوب الأكثر تشاؤماً، إذ توقّع 17 في المائة منهم 

ازدياد المساواة الاجتماعية والاقتصادية بقدرٍ كبير )الجدول 2(.

تُظهر نتائج الاستطلاع 
أنّ وجود مستوى معيّن 

من المساواة الاجتماعية 
والاقتصادية، كما هو الحال 
في عُمان والكويت، يجعل 

الناس أكثر تفاؤلًا ويدفعهم 
إلى توقّع مستقبل أفضل.

تُعرب الشعوب العربية 
عموماً عن تفاؤلها وترى أن 
وضع المساواة الاجتماعية 
والاقتصادية في المنطقة 

سيشهد تحسّناً في السنوات 
الخمس المقبلة.

الجدول 1. تصوّر المساواة الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني الآن: مقارنة بين البلدان

س1. كيف تقيّم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في بلدك؟
كان اللبنانيون الأقلّ تفاؤلًا عند تقييم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في بلدهم، بينما أظهر الكويتيون أعلى درجة تفاؤل في هذا الإطار.

موريتانياالمغربمصرلبنانالكويتعُمانالعراقالسودانتونسالأردن

المجموع

%22%17%14%28%2%60%55%6%14%4%16هناك مساواة اجتماعية واقتصادية كاملة

%30%36%40%39%13%18%32%24%29%20%46هناك بعض المساواة الاجتماعية والاقتصادية

%19%26%26%17%18%8%7%20%30%18%19هناك بعض عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية

%27%19%19%15%67%0%4%49%26%56%18هناك عدم مساواة اجتماعية واقتصادية تامة 

%2%2%1%1%0%14%2%1%1%2%1لا أعلم
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	3 تصوّرات الشعوب العربية للسياسات ذات الأولوية التي ينبغي أن تعتمدها الحكومات لتحسين المساواة .
الاجتماعية والاقتصادية

عُرضت على المشاركين في الاستطلاع الخيارات الـ11 التالية:

 إتاحة فرص العمل للشباب

 مكافحة الفساد

 زيادة أجور العمال

 الدعم المالي للُأسَر ذات الدخل المنخفض

 التدريب والتعليم المهنيان الأكثر ملاءمةً لاحتياجات 
سوق العمل

 السكن اللائق والميسور التكلفة للجميع

 تعميم المساواة بين الجنسين

 تعزيز سيادة القانون

 نظام ضريبي أكثر عدالة

 زيادة مشاركة المواطنين في سياسة الحكومة

 إتاحة الوصول إلى الإنترنت على نطاق أوسع 

 يعتقد 9 من أصل 10 بلدان شملها الاستطلاع، باستثناء لبنان، 
 أن فرص العمل للشباب هي أهمّ سياسة لتعزيز المساواة. 
وسجّل الأردن والعراق أعلى نسبتين من المشاركين في 

الاستطلاع الذين صنفوا خلق فرص العمل كخيار مفضّل لديهم 
)72 و65 في المائة على التوالي(. ومن الأهمية بمكان الإشارة 

»بصفتي شابة تكافح من 
أجل إيجاد وظيفة وإعالة 

أسرتها، أعتقد أنّ إتاحة 
فرص العمل للشباب ينبغي 

أن تكون أولوية«.

تونس، أنثى، بين 18 و24 عاماً

الجدول 2. تصوّر المساواة الاجتماعية والاقتصادية في غضون خمس سنوات: مقارنة بين البلدان

س2. كيف تقيّم وضع المساواة الاجتماعية والاقتصادية في بلدك بعد خمس سنوات؟
موريتانياالمغربمصرلبنانالكويتعُمانالعراقالسودانتونسالأردن

المجموع

%26%20%23%29%6%55%50%17%18%18%20ازدياد المساواة الاجتماعية والاقتصادية بقدرٍ كبير

%21%28%29%28%19%12%15%14%19%28%15المزيد من المساواة الاجتماعية والاقتصادية

المستوى نفسه من المساواة أو عدم المساواة 
%19%28%15%22%16%13%19%19%21%17%22الاجتماعية والاقتصادية

%11%13%12%10%13%0%6%16%19%9%19المزيد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية

%16%7%11%9%40-%3%26%21%22%22ازدياد عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بقدرٍ كبير

%7%4%10%2%6%20%7%8%2%6%2لا أعلم
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إلى أنّ اللبنانيين، خلافاً للشعوب الأخرى، رأوا أنّ أفضل وسيلة 
لتحسين المساواة الاجتماعية والاقتصادية هي مكافحة الفساد 

)الجدول 3(. 

وحظيت أولويات السياسات الخمس التالية لتحسين المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية، بأكبر قدر من التأييد بين المشاركين 

في الاستطلاع:

 إتاحة فرص العمل للشباب )56 في المائة(
 مكافحة الفساد )39 في المائة(

 زيادة أجور العمال )36 في المائة(
 الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض )27 في المائة(

 التدريب والتعليم المهنيان الأكثر ملاءمةً لاحتياجات 
سوق العمل )23 في المائة(

“كل هذه المواضيع مهمّة، 
لكنّ الوضع غير المستقر 

للُأسَر ذات الدخل المنخفض 
يجب أن يُمنح الأولوية”.

تونس، أنثى، 20 عاماً، طالبة

الجدول 3. الإجراءات الحكومية لتحسين المساواة الاجتماعية والاقتصادية: مقارنة بين البلدان

 س3. أيٌّ من المجالات التالية ينبغي أن يمثّل، برأيك، أولوية رئيسية لحكومة بلدك من أجل تحسين المساواة
الاجتماعية والاقتصادية؟ 

بخلاف البلدان الأخرى، يعتقد اللبنانيون أنّ أفضل طريقة لتحسين المساواة الاجتماعية والاقتصادية هي مكافحة الفساد.

موريتانياالمغربمصرلبنانالكويتعُمانالعراقالسودانتونسالأردن

المجموع

%56%40%56%51%58%53%57%65%52%58%72إتاحة فرص العمل للشباب

%39%39%36%32%65%29%24%42%42%43%41مكافحة الفساد

%36%34%44%40%40%33%27%17%34%26%65زيادة أجور العمال

%27%27%32%30%28%18%19%24%27%28%39الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض

التدريب والتعليم المهنيان الأكثر ملاءمةً 
%23%23%29%16%18%44%24%9%21%30%16لاحتياجات سوق العمل

%17%23%28%21%13%17%10%17%15%17%14السكن اللائق والميسور التكلفة للجميع

%13%15%17%16%12%17%11%8%12%9%11تعميم المساواة بين الجنسين

%12%24%8%9%20%13%6%14%13%10%7تعزيز سيادة القانون

%9%13%6%8%11%4%5%3%9%21%7نظام ضريبي أكثر عدالة

%8%15%5%8%9%16%7%2%11%5%5زيادة مشاركة المواطنين في سياسة الحكومة

%6%12%5%10%3%6%7%1%7%4%4إتاحة الوصول إلى الإنترنت على نطاق أوسع
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	4 تصوّرات الشعوب العربية لفرص العمل اللائقة والمُنتِجة في السنوات الخمس المقبلة .

أبدى العُمانيون المشاركون في الاستطلاع أعلى درجة تفاؤل 
)بنسبة 85 في المائة( عندما سُئلوا عمّا إذا كانوا يرون أنّ المزيد من 
فرص العمل اللائقة والمنتِجة سيُتاح في السنوات الخمس المقبلة. 
وكان المصريون ثاني أكثر المشاركين تفاؤلًا بنسبة 70 في المائة. 

في المقابل، كان المشاركون اللبنانيون مرّة أخرى الأكثر تشاؤماً، 
إذ قال 60 في المائة منهم إنه لن تكون هناك المزيد من الوظائف 
اللائقة والمنتِجة في السنوات الخمس المقبلة. وكان الأردنيون 
ثاني أكثر المشاركين تشاؤماً بنسبة 51 في المائة )الجدول 4(. 

	5 تصوّرات الشعوب لما ينبغي أن تفعله الحكومات العربية لتعزيز فرص العمل .

عُرضت على المشاركين في الاستطلاع الخيارات الثمانية التالية:

 إيجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص
 توفير المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة 

ومتناهية الصغر

 إصلاح نظام التعليم لتلبية متطلبات السوق
 إصلاح القوانين التي تنظّم تأسيس الشركات الخاصة

 إشراك المزيد من النساء في سوق العمل
 إصلاح النظام الضريبي

 إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
 إصلاح النظام الإيكولوجي للأعمال التجارية الخاصة

حظيت أولويات السياسة الخمس التالية لتعزيز فرص العمل بأكبر 
قدرٍ من التأييد بين المشاركين في الاستطلاع في البلدان العشرة:

 إيجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص 
)47 في المائة( 

 توفير المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية 
الصغر )46 في المائة(

 إصلاح نظام التعليم لتلبية متطلبات السوق 
)39 في المائة(

 إصلاح القوانين التي تنظّم تأسيس الشركات الخاصة 
)23 في المائة(

 إشراك المزيد من النساء في سوق العمل )22 في المائة(

الجدول 4. تصوّر فرص العمل في غضون خمس سنوات: مقارنة بين البلدان

س4. هل تظنّ أنّه سيكون هناك المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتِجة في السنوات الخمس المقبلة؟
موريتانياالمغربمصرلبنانالكويتعُمانالعراقالسودانتونسالأردن

المجموع

%55%42%65%70%32%54%85%44%56%54%46نعم

%33%15%20%26%60%23%9%47%39%39%51لا

%8%39%9%2%3%16%3%4%3%4%2ربما

%4%4%6%2%5%7%3%5%2%3%1لا أدري
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وحظي خيار إيجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص بأكبر 
قدر من التأييد لتحسين فرص العمل في الأردن )62 في المائة( 

وفي العراق )61 في المائة(. في المقابل، أبدى المشاركون في 
الاستطلاع في البلدان التالية أقلّ درجة تأييد لهذا الإجراء، فجاءت 

النتائج على النحو التالي: تونس بنسبة 37 في المائة، وموريتانيا 
بنسبة 38 في المائة، والكويت ومصر بنسبة 41 في المائة لكلٍ منهما.

وكان خيار توفير المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية 
الصغر لتحسين العمالة هو الأكثر شعبية في الأردن حيث حصد 

نسبة 54 في المائة، تليه موريتانيا بنسبة 52 في المائة، ثم 
السودان بنسبة 50 في المائة، فالكويت بنسبة 49 في المائة. 

أمّا خيار إصلاح نظام التعليم لتلبية متطلبات السوق فكان 
الأكثر شعبية في المغرب حيث حصد نسبة 55 في المائة، إلّا أنّه 

كان الخيار الأقلّ شعبية في العراق )24 في المائة( وفي عُمان 
)28 في المائة(. 

ومثّل خيار إصلاح القوانين التي تنظّم تأسيس الشركات 
الخاصة النَهج الأكثر شعبية في الكويت بنسبة 47 في المائة، 

تليها موريتانيا بنسبة 32 في المائة.

 ومن بين خيارات  السياسات الخمسة التي حظيت بأكبر قدر 
من التأييد، كان خيار إشراك المزيد من النساء في سوق العمل 

 هو الأقلّ جاذبية لتحسين فرص العمل. وحظي هذا الخيار 
بأكبر قدر من التأييد في لبنان بنسبة 31 في المائة، والمغرب 

بنسبة 28 في المائة، وموريتانيا بنسبة 27 في المائة، والكويت 
بنسبة 25 في المائة. ومثّل الخيار الأقل جاذبية في العراق 

بنسبة 13 في المائة، تليه عُمان بنسبة 15 في المائة والسودان 
بنسبة 19 في المائة.

 ولقي خيار إصلاح النظام الضريبي أكبر قدر من التأييد 
في الأردن بنسبة 36 في المائة، تليه موريتانيا والسودان 

 وتونس بنسبة 28 في المائة لكلّ بلدٍ، والمغرب بنسبة 
27 في المائة. 

وحظي خيار إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 
بأكبر قدر من الدعم في لبنان بنسبة 35 في المائة، يليه المغرب 

بنسبة 27 في المائة.

وحصد خيار إصلاح النظام الإيكولوجي للأعمال التجارية 
الخاصة أكبر قدر من الدعم في الكويت بنسبة 38 في المائة.

الجدول 5. الإجراءات الحكومية لتحسين فرص العمل: مقارنة بين البلدان
س5. ماذا برأيك على الحكومة أن تفعله لتحسين فرص العمل؟

موريتانياالمغربمصرلبنانالكويتعُمانالعراقالسودانتونسالأردن

المجموع

%47%38%44%41%54%41%50%61%45%37%62إيجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص

توفير المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة 
%46%52%43%43%47%49%41%34%50%46%54ومتناهية الصغر

%39%38%55%38%36%47%28%24%38%46%43إصلاح نظام التعليم لتلبية متطلبات السوق

%23%32%14%19%21%47%16%13%18%24%26إصلاح القوانين التي تنظّم تأسيس الشركات الخاصة

%22%27%28%22%31%25%15%13%19%21%22إشراك المزيد من النساء في سوق العمل

%21%28%27%22%23%3%12%7%28%28%36إصلاح النظام الضريبي

%20%23%27%20%35%18%10%9%20%16%21إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

%15%21%10%15%14%38%11%7%13%14%11إصلاح النظام الإيكولوجي للأعمال التجارية الخاصة
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جيم. وجهات النظر حسب البلد

	1 الأردن.

رأى 16 في المائة من المشاركين في الأردن أنهم يتمتعون حالياً 
بالمساواة الكاملة، بينما اعتبر 46 في المائة منهم أن لديهم 

بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في السنوات 
الخمس المقبلة، أشار 20 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون 

ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و15 في المائة منهم إلى أنّهم 
يتوقعون المزيد من المساواة. 

ورأى 72 في المائة من المشاركين الأردنيين أنّ إتاحة فرص 
 العمل للشباب هي أهمّ وسيلة لتحسين المساواة، غير أنّ 

46 في المائة منهم فقط قالوا إنه سيكون هناك المزيد من الوظائف 
 اللائقة والمنتِجة في السنوات الخمس المقبلة. كذلك، اعتبر 

62 في المائة من المشاركين الأردنيين أن إيجاد المزيد من فرص 
العمل في القطاع الخاص هو أفضل وسيلة لتعزيز فرص العمل. 

	2 تونس.

قال 4 في المائة من التونسيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم 
يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، ورأى 20 في المائة منهم أن 
لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في 

السنوات الخمس المقبلة، أشار 18 في المائة منهم إلى أنّهم 
يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و28 في المائة منهم إلى 

أنّهم يتوقّعون المزيد من المساواة. 

ورأى 58 في المائة من التونسيين المشاركين في الاستطلاع أنّ 
إتاحة فرص العمل للشباب هي أهمّ وسيلة لتحسين المساواة، بينما 

أشار 54 في المائة منهم إلى أنه سيكون هناك المزيد من فرص 
 العمل اللائقة والمنتِجة في السنوات الخمس المقبلة. واعتبر 

46 في المائة من المشاركين التونسيين أنّ إصلاح نظام التعليم 
لتلبية متطلبات السوق هو أفضل طريقة لتعزيز فرص العمل.

	3 السودان.

أفاد 14 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في السودان 
بأنّهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، ورأى 29 في المائة منهم 

أن لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة 
في السنوات الخمس المقبلة، أشار 18 في المائة منهم إلى أنّهم 

يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و19 في المائة منهم إلى 
أنّهم يتوقعون المزيد من المساواة. 

ورأى 52 في المائة من المشاركين السودانيين أنّ إتاحة فرص 
العمل للشباب هي أهم وسيلة لتحسين المساواة، كما أشار 56 في 

المائة منهم إلى أنه سيكون هناك المزيد من فرص العمل اللائقة 
والمنتِجة في السنوات الخمس المقبلة. كذلك، اعتبر 50 في المائة 
من المشاركين السودانيين أنّ توفير المزيد من التمويل للمشاريع 

الصغيرة ومتناهية الصغر هو أفضل طريقة لتعزيز فرص العمل.

	4 العراق.

كان للعراقيين المشاركين في الاستطلاع منظور متشائم، إذ قال 
6 في المائة منهم فقط إنهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، 

و24 في المائة منهم إنهم يتمتعون ببعض المساواة. وفي ما يتعلق 

بتصوّرات المساواة في السنوات الخمس المقبلة، أشار 17 في 
 المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، 

و14 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقعون المزيد من المساواة. 
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ورأى 65 فــي المائــة مــن المشــاركين العراقييــن أنّ إتاحة فرص 
العمل للشــباب هي أهمّ وســيلة لتحســين المســاواة، إلّا أنّ 44 
فــي المائــة منهــم فقط يعتقدون أنه ســيكون هنــاك المزيد من 

الوظائــف اللائقــة والمنتِجــة في الســنوات الخمــس المقبلة. 

كذلــك، اعتبــر 61 فــي المائة مــن المشــاركين العراقيين أن إيجاد 
المزيــد مــن فــرص العمل فــي القطاع الخاص هو أفضل وســيلة 

لتعزيز فــرص العمل.

	5 عُمان.

قال 55 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في عُمان إنهم 
يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، ورأى 32 في المائة منهم أن 
لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في 

السنوات الخمس المقبلة، أشار 50 في المائة منهم إلى أنّهم 
يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و15 في المائة منهم إلى 

أنّهم يتوقعون المزيد من المساواة. 

ورأى 57 في المائة من المشاركين العُمانيين أنّ إتاحة فرص 
العمل للشباب هي أهم وسيلة لتحسين المساواة، كما أشار 85 

في المائة منهم إلى أنه سيكون هناك المزيد من فرص العمل 
اللائقة والمنتِجة في السنوات الخمس المقبلة. واعتبر 50 في 

المائة من المشاركين العُمانيين أن إيجاد المزيد من فرص العمل 
في القطاع الخاص هو أفضل وسيلة لتعزيز فرص العمل.

	6 الكويت.

عبّر المشاركون في الاستطلاع في الكويت عن منظور متفائل، 
فأفاد 60 في المائة منهم بأنهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، 

وأشار 18 في المائة منهم إلى أنّهم يشعرون بأن لديهم بعض 
المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في السنوات 

الخمس المقبلة، أشار 55 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون 
ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و12 في المائة منهم إلى أنّهم 

يتوقّعون المزيد من المساواة. 

ورأى 53 في المائة من الكويتيين الذين شملهم الاستطلاع أنّ 
إتاحة فرص العمل للشباب هي أهم وسيلة لتحسين المساواة، 
بينما أشار 54 في المائة منهم إلى أنه سيكون هناك المزيد من 

فرص العمل اللائقة والمنتِجة في السنوات الخمس المقبلة. في 
المقابل، اعتبر 49 في المائة من المشاركين الكويتيين أنّ توفير 

المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر هو أفضل 
طريقة لتعزيز فرص العمل. 

	7 لبنان.

كان للبنانييــن المشــاركين فــي الاســتطلاع منظور متشــائم جداً، 
فقــال 2 فــي المائــة منهــم فقط إنهــم يتمتعون حالياً بالمســاواة 
الكاملــة، وأفــاد 13 فــي المائة منهــم بأنهم يشــعرون أنّ لديهم 

بعــض المســاواة. وفي مــا يتعلق بتصوّرات المســاواة في 
الســنوات الخمــس المقبلة، أشــار 6 فــي المائة منهــم إلى أنّهم 

يتوقّعــون ازديــاد المســاواة بقــدرٍ كبير، و19 في المائــة منهم إلى 
أنّهــم يتوقعــون المزيد من المســاواة. 

وخلافاً للبلدان الأخرى، قال معظم اللبنانيين الذين شملهم 
الاستطلاع )65 في المائة( إن أفضل طريقة لتحسين المساواة 
هي مكافحة الفساد. غير أنّ 32 في المائة منهم فقط يعتقدون 

أنه سيكون هناك المزيد من الوظائف اللائقة والمنتِجة في 
السنوات الخمس المقبلة. كذلك، اعتبر 54 في المائة من 

المشاركين اللبنانيين أن إيجاد المزيد من فرص العمل في 
القطاع الخاص هو أفضل وسيلة لتعزيز فرص العمل.
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	8 مصر.

 كان للمشــاركين في الاســتطلاع في مصر منظور متفائل، 
إذ قــال 28 فــي المائة منهم إنهم يتمتعون حالياً بالمســاواة 

الكاملــة، ورأى 39 فــي المائة منهم أن لديهم بعض المســاواة. 
وفي ما يتعلق بالمســاواة في الســنوات الخمــس المقبلة، يتوقّع 
29 فــي المائة منهم ازدياد المســاواة بقــدرٍ كبير ويتوقّع 28 في 

المائــة منهم المزيد من المســاواة. 

ورأى 51 في المائة من المصريين المشاركين في الاستطلاع أنّ 
إتاحة فرص العمل للشباب هي أهمّ وسيلة لتحسين المساواة 

الاجتماعية والاقتصادية، بينما أشار 70 في المائة منهم إلى أنه 
سيكون هناك المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتِجة في السنوات 

الخمس المقبلة. في المقابل، اعتبر 43 في المائة من المصريين 
المشاركين في الاستطلاع أن توفير المزيد من التمويل للمشاريع 
الصغيرة ومتناهية الصغر هو أفضل وسيلة لتعزيز فرص العمل. 

	9 المغرب.

رأى 14 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في المغرب 
أنهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، ورأى 40 في المائة منهم 

أن لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة 
في السنوات الخمس المقبلة، أشار 23 في المائة منهم إلى أنّهم 

يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و29 في المائة منهم إلى 
أنّهم يتوقّعون المزيد من المساواة. 

ورأى 56 في المائة من المشاركين المغاربة أنّ إتاحة فرص العمل 
للشباب هي أهم وسيلة لتحسين المساواة، بينما أشار 65 في 

المائة منهم إلى أنه سيكون هناك المزيد من فرص العمل اللائقة 
والمنتِجة في السنوات الخمس المقبلة. واعتبر 55 في المائة 

من المشاركين المغاربة أنّ إصلاح نظام التعليم لتلبية متطلبات 
السوق هو أفضل وسيلة لتعزيز فرص العمل.

.	10 موريتانيا

 رأى 17 فــي المائــة من المشــاركين في الاســتطلاع في 
 موريتانيــا أنهــم يتمتعــون حاليــاً بالمســاواة الكاملة، 

 مقابــل 36 فــي المائــة اعتبروا أن لديهم بعض المســاواة. 
وفــي مــا يتعلق بتصوّرات المســاواة في الســنوات الخمس 

 المقبلــة، أشــار 20 فــي المائــة منهم إلى أنّهــم يتوقّعون 
 ازديــاد المســاواة بقــدرٍ كبير، و28 في المائــة منهم إلى 

أنّهــم يتوقّعــون المزيد من المســاواة.

ورأى 40 في المائة من الموريتانيين المشاركين في الاستطلاع 
أنّ إتاحة فرص العمل للشباب هي أهمّ وسيلة لتحسين 

المساواة، بينما أشار 42 في المائة منهم إلى أنه سيكون هناك 
المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجِة في السنوات الخمس 

المقبلة. في المقابل، اعتبر 52 في المائة من الموريتانيين 
المشاركين في الاستطلاع أن توفير المزيد من التمويل للمشاريع 

الصغيرة ومتناهية الصغر هو أفضل وسيلة لتعزيز فرص العمل.



 الشباب والشابات 
موارد غير مستغلة
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سجّلت البطالة بين الشباب والشابات في المنطقة العربية أعلى 
نسبة في العالم على مدى السنوات الـ25 الماضية، وهي أعلى 

بنحو 3.8 مرّات من النسبة بين العاملين البالغين.

 تصل نســبة البطالة بين الشباب والشابات في المنطقة 
إلى 26 في المائة، فــي حين أنّ المعدل العالمي قد بلغ 

12,8 في المائة.

حوالي 85 في المائة من الشباب والشابات العاملين في 
المنطقة هم في القطاع غير النظامي.

لبطالة الشباب آثار وخيمة طوال دورة حياتهم. وتشمل هذه 
الآثار: الإقصاء الاجتماعي، والفقر، وعدم المساواة في الدخل، 
والتهميش، والاستغلال، والإحباط، وعدم الاستقرار السياسي، 

والاضطرابات الاجتماعية، والعنف. 

يسود عدم المساواة في العمالة عبر الأجيال. ويُبرِز الارتفاع 
المزمن في معدل البطالة في المنطقة ما يواجه هؤلاء الشباب 

من عوائق فريدة هي أكثر شدّة من تلك التي يواجهها غيرهم 
من العمّال. 

يعاني العمال الشباب مستويات مرتفعة من الفقر. وعلى 
المستوى العالمي، عاش 12.8 في المائة من الشباب العاملين 

في أسر فقيرة فقراً مدقعاً في عام 2019، ولكن النسبة في 
المنطقة العربية بلغت 13.3 في المائة.

من المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل في المنطقة 
من 14.3 مليون شخص في عام 2019 إلى 17.2 مليون 

شخص في عام 2030، وذلك من دون أخذ أثر جائحة كوفيد-19 
وحلول الآلة محل اليد العاملة في الحسبان.

حتى عام 2019، أي قبل تفشي الجائحة، تشير التقديرات إلى 
أنّ المنطقة تحتاج إلى حوالي 33 مليون وظيفة لضمان بقاء 

معدل البطالة في حدود 5 في المائة بحلول عام 2030. 

تشير التقديرات إلى أن شابة من كلّ شابتين في المنطقة هي 
عاطلة عن العمل وغير ملتحقة ببرامج تعليمية أو تدريبية، مقارنةً 

بشاب من كلّ خمسة شباب.
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أفضل طريقة لترجمة النمو الاقتصادي إلى مزيد من المساواة 
هي إيجاد فرص عمل لائقة تحدّ من الفقر وتضيّق الفوارق بين 

أصحاب المداخيل المرتفعة وتلك المنخفضة.

الرسائل الرئيسية
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 ألف. نظرة عامة على بطالة 
الشباب والشابات  	

تطرح بطالة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً( 
أبرز تحدٍّ اجتماعي واقتصادي تواجهه المنطقة العربية. وكانت 
بطالة الشباب والشابات في المنطقة الأعلى على مستوى العالم 
على مدى السنوات الـ25 الماضية، وقُدّرت بنسبة 26 في المائة 

مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 12,8 في المائة. وتبلغ نسبة 
بطالة الشباب في المنطقة 3,8 أضعاف البطالة الإجمالية. ثمّ 
أنّ ما يُقدّر بنحو 85 في المائة من الشباب العاملين يعملون 

في القطاع غير الرسمي69. كذلك، سجّلت المنطقة العربية أكبر 
فجوات بين الجنسين في العالم في ما يتعلق بالمشاركة في 

“يُقاس وعد مستقبل أيّ 
أمة بآفاق شبابها في 

الحاضر”.

جون ف. كينيدي

يعتقــد 56 في المائة من الشــعوب العربية )54 
فــي المائة من الذكــور و58 في المائة من الإناث( 

أن إيجاد فرص عمل للشــباب هو أهمّ سياســة للحدّ 
من عدم المســاواة الاجتماعية والاقتصادية في 

العربية. المنطقة 

  مسح الإسكوا، 2022

 الشباب والشابات 
موارد غير مستغلة
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القوى العاملة وبالتوظيف. أمّا القوى العاملة النسائية فهي أقلّ 
بنسبة 80 في المائة من القوى العاملة من الذكور في الفئة 

العمرية التي تتراوح بين 15 و24 عاماً. 

والبطالة التي كانت تقتصر حتى ثمانينات القرن العشرين على 
الشرائح الأقلّ تعلّماً من السكان العرب، باتت تتطال الآن نسبة 
كبيرة من الشباب المتعلمين وخرّيجي الجامعات. كما أنّها تؤثر 

على الشباب الذين لم يكملوا التعليم الرسمي كما على الذين 
يحملون شهادات ثانوية وجامعية، مع إمكانية أن تؤثّر سلباً على 

جيل آخر من الشباب في كلّ أنحاء المنطقة.  

يؤثر العدد الكبير من الشباب العاطلين عن العمل تأثيراً سلبياً 
على النمو والتنمية الاقتصاديين في المجتمع. ولهذا الأمر 

تداعيات اجتماعية خطيرة لأنّ الشباب العاطلين عن العمل 
يشعرون بأنهم مهملون، مما يؤدي إلى الاستبعاد الاجتماعي، 
والفقر، وعدم المساواة في الدخل، والتهميش، والاستغلال، 

والإحباط، فضلًا عن احتمال عدم الاستقرار السياسي 

والاضطرابات الاجتماعية. ويمكن أن تؤدي بطالة الشباب أيضاً 
إلى العنف، والجنوح، وغيرها من الجرائم، لتأمين الموارد المالية 

والمساعدة في إعالة أفراد الأسرة70، كما يمكن أن تخلّف آثاراً 
تدوم على مدى حياة الشباب. فالبطالة في سنّ الشباب يمكن 
أن تؤثر على الأشخاص في مرحلة البلوغ، وقد يكون ذلك من 
خلال انخفاض الأجور، واستمرار البطالة، وندرة الفرص. وقد 
تسبّب أيضاً مشاكل في الصحة العقلية للبالغين ممن هم في 

العقد الرابع أو الخامس من العمر، ممّا يؤثر بدوره على قدرتهم 
على العثور على وظيفة أو الحفاظ عليها71. 

ويواجه الشباب الذين يبحثون عن وظائف تحديات في العرض 
والطلب على حدٍّ سواء. فمن جهة العرض، تظهر ضغوط 

ديمغرافية ونُظُم تعليمية ركيكة لا تُعدّ الشباب للعمل، كما 
يظهر عدم تطابق المهارات وضعفها، ونقص المعلومات عن 

فرص العمل القائمة وموارد التوجيه المهني للباحثين عن عمل، 
ونقص الخبرة في مجال التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما 
يحصل عدم تطابق بين توقّعات الباحثين عن عمل المتعلّمين 

تُعدّ طاقة الشباب ومهاراتهم وتطلعاتهم أصولًا لا تُقدّر 
بثمن ولا يمكن للمجتمعات العربية أن تهدرها. ومع 

معاناة نسبة كبيرة من الشباب في جميع أنحاء المنطقة 
من البطالة لفترات الطويلة، فإنّ الآثار السلبية المحتملة 
على المدى البعيد على مسيرتهم المهنية، ومكاسبهم، 
وصحتهم، ورفاهيتهم، تكون عميقة. وتتفاقم التكاليف 

الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة ببطالة الشباب، بما في 
ذلك ازدياد عدم المساواة في الدخل. 
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من جهة والرواتب ومزايا الوظائف المتاحة من جهة أخرى. 
وتواجه النساء كلّ تحديات العرض هذه، إلى جانب عوامل 

إضافية ترتبط بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر والأعراف 
الاجتماعية المحافِظة. 

ومن جهة الطلب، تكافح الشركات في مواجهة محدودية 
الوصول إلى البنى التحتية والتمويل والأسواق العالمية، 

وتواجه قيوداً تنظيمية. ولا يزال الارتفاع النسبي للأجور 
والمزايا والأمن الوظيفي في القطاع العام يجتذب الشباب 

ويحثّهم على انتظار الوظائف التي تزداد ندرة.

ثمّ أنّ عجز الاقتصادات العربية عن إيجاد ما يكفي من فرص 
العمل اللائقة يفرض تحديات جمّة. ونظراً لمحدودية الفرص 

المتاحة في القطاع الرسمي، سعى كثيرٌ من الشباب إلى 
الحصول على عمل في القطاع غير الرسمي. فأدّى ذلك إلى 

 توسيع فجوة عدم المساواة لأن وظائف القطاع غير الرسمي 
لا توفر تغطية التأمين الصحي ولا الحقوق الأساسية ولا تغطية 

الضمان الاجتماعي. إضافةً إلى ذلك، تنطوي الوظائف غير 
الرسمية عادةً على أجور منخفضة، وساعات عمل غير منتظمة، 

ووضع وظيفي غير مؤكد، وظروف عمل خطرة. 

يُرجّح أن يكون الشباب من العمّال الفقراء. فعلى المستوى 
العالمي، عاش 12.8 في المائة من الشباب العاملين في عام 

2019 في أُسَرٍ فقيرة فقراً مدقعاً، علماً أنّ هذه النسبة وصلت 
إلى 13.3 في المائة في المنطقة العربية72. ويؤكد استمرار فقر 
العمّال على الحاجة إلى نُظم للحماية الاجتماعية تساعد على 

دعم تأمين الحصول على دخل ملائم. وبدون ضمان اجتماعي 
مناسب ووظائف لائقة، لا تمثّل العمالة وحدها ضمانةً في 

مواجهة الفقر. 

إضافــةً إلــى ذلك، أثّرت جائحــة كوفيد19- علــى نحوٍ غير 
متكافــئ علــى توظيــف الشــباب، ممّا أدّى إلى إعــادة تأجيج 
المخــاوف مــن ظهور "جيــل ضائع" آخر من الشــباب الذين 

ســيُحرمون مــن الحصول علــى فرص عمل جيدة ومســتدامة 

في عام 2015، اتّبعت مصر استراتيجية لتحسين مستويات 
المعيشة عن طريق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية. 

وهدف الكثير من هذه التدابير إلى تعزيز مناخ الاستثمار 
وتقديم سلع وخدمات أفضل نوعيةً، عن طريق تعزيز جودة 

البنى التحتية العامة والاستثمار والسياحة. وبين عامَي 
2016 و2019، نجحت هذه الإصلاحات في تعزيز الصادرات 
وجذب إيرادات سياحية إضافية، وارتبطت بانخفاض حادٍّ في 

البطالة، خاصة بين الشباب. وتراجعت نسبة البطالة في مصر 
بين الشباب تدريجياً من 34.4 في المائة في عام 2015 

إلى 24.3 في المائة في عام 2021. 

  المصدر: قاعدة بيانات قسم الإحصاء في منظمة 
العمل الدولية
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 عنــد انتقالهــم إلى ســوق العمــل. وكان معدل بطالة الشــباب 
 فــي المنطقــة فــي الفترة التي ســبقت الجائحــة بين عامَي 

2015-2020 مرتفعــاً جداً، مســجلًا نســبة 23 فــي المائة. غير أنّ 
مصــر مثّلــت اســتثناءاً ملحوظــاً فانخفضــت فيها نســبة البطالة 

بيــن الشــباب مــن 34.3 في المائة فــي عام 2015 إلى 24.3 في 
المائــة فــي عام 2021. ونتيجــةً للجائحــة، ارتفعت معدلات 

بطالــة الشــباب إلــى حدٍّ كبير حتــى بلغت نحو 32 فــي المائة 
فــي المغــرب، و36.5 فــي المائة في تونس، و55 فــي المائة في 

الأردن فــي الربــع الأخيــر من عام 2020 )مــن 3 إلى 10 نقاط 
مئويــة فــوق مســتويات ما قبل الأزمــة(. بالإضافة إلى ذلك، 

تســبّبت الجائحــة بخســارة مــا لا يقلّ عن 2.4 مليــون وظيفة في 
المنطقــة العربيــة فــي عــام 2020. ومن المتوقّــع أن يرتفع عدد 
الأشــخاص العاطليــن عــن العمل من 14.3 مليون شــخص في 

عــام 2019 إلــى 17.2 مليون شــخص فــي عام 2030، وذلك من 
دون أخــذ أثــر جائحــة كوفيد-19 وحلــول الآلة محل اليــد العاملة 

في الحســبان73.

باء. بطالة الشباب والديناميات الديمغرافية

أدّى النمو السكاني المرتفع إلى هيكل عمري شاب في المنطقة 
العربية. فيمثّل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً 

حوالي 20 في المائة من السكان، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 
و29 عاماً حوالي 30 في المائة من السكان، أو حوالي 110 ملايين 
شخص، في منطقة لم يبلغ فيها 60 في المائة من السكان بعد سن 

الثلاثين74. وخلال النصف الأول من هذا القرن، ستستهلّ نسبة 
كبيرة من سكان المنطقة أكثر سنواتهم إنتاجيةً، ممّا يولّد فرصة 

لتحقيق عائد ديمغرافي. ويكون تبديد فوائد هذا العائد الديمغرافي 
أمراً مأساوياً للمنطقة، إذ يؤدي حتماً إلى اضطرابات واحتجاجات 

محتملة واستقطاب متزايد. ومع ذلك، فقد ثبت حتى الآن أن 
تضخّم أعداد الشباب لا يمثّل فرصة ديمغرافية بل عبئا75ً.

ويتطلــب تزايــد عدد الســكان في ســن العمل فــي المنطقة 
العربيــة توليــد المزيــد مــن الوظائف. فحتــى عام 2019، أي قبل 

تفشــي الجائحــة، أشــارت التقديرات إلــى أنّ المنطقة كانت 
بحاجــة إلــى حوالــي 33 مليــون وظيفة لضمــان بقاء معدل 

البطالــة عنــد 5 فــي المائــة بحلول عــام 2030. ولزيادة القوى 
العاملــة مــن الإناث لتتناســب مع مســتويات المشــاركة المماثلة 
لتلــك المســجّلة فــي البلدان المتوســطة الدخل، قــد يصل عدد 

الوظائــف اللازمــة إلــى 65 مليون وظيفــة. لكنّ الجائحة تســبّبت 
بخــروج عــدد كبير من الشــباب من القــوى العاملة بســبب نقص 

الفــرص، وبزيادة البطالــة بينهم. 

جيم. البُعد المرتبط بنوع الجنس لبطالة الشباب والشابات

يظهــر عــدم المســاواة في بطالة الشــابات جلياً بيــن البلدان 
العربيــة وداخلهــا. ويشــير متوســط الأرقام إلى أن احتمــال بطالة 

النســاء أكبــر بـــ2.6 مرّات مــن احتمال بطالة الرجــال76. وتبلغ 
نســبة البطالــة بين الشــابات فــي المنطقة 40 فــي المائة، وهي 
الأعلــى علــى مســتوى العالم. كما أنّهــا تزيد على ضعف نســبة 

البطالــة بيــن الشــباب )19,8 في المائــة(77. وعلى ســبيل المقارنة، 
لا تختلــف معــدلات البطالــة العالميــة بين الشــباب )12,4 في 

المائــة( والشــابات )12,8 فــي المائــة( إلا اختلافاً طفيفــا78ً. وتُظهر 

الجزائــر أعلــى تفاوت بين الشــباب والشــابات، فتكاد تزيــد فيها 
نســبة العاطليــن عــن العمــل من الإناث عن 50 فــي المائة. في 

المقابــل، يزيــد عــدد الشــباب العاطلين عــن العمل في لبنان بنســبة 
3 فــي المائــة عــن عدد الإناث. وفــي كثيرٍ من البلــدان العربية، 

يُعــزَى ارتفــاع معدلات البطالة بين الشــابات إلــى القضايا 
المتعلقــة بعــدم تكافــؤ الفــرص والممارســات التمييزية التي 

تعامــل الرجــال والنســاء علــى نحوٍ مختلــف. فعلى ســبيل المثال، 
يتطلــب تســجيل الأعمــال التجارية فــي بعض البلــدان العربية 
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موافقــة أحــد أفراد الأســرة الذكور، ممّا يحــد من فرص ريادة 
الأعمال للنســاء.

ومــع العلــم أنّ الشــابات قد حقّقن مكاســب هامّة فــي التحصيل 
العلمــي علــى مــدى العقــود الخمســة الماضية، إلّا أنّ هذه 

المكاســب لــم تُترجــم إلى زيــادات حقيقية وبنّاءة في المشــاركة 
فــي القــوى العاملة. وفــي حين أن الأدبيات تؤكــد عادة على 

التأثيــر الإيجابــي لزيــادة التعليــم على فــرص العمل، تواجه 
المنطقــة العربيــة مفارقــة. ولا ترتبط زيــادة مســتويات التعليم 
دائمــاً ارتباطــاً إيجابيــاً بزيادة فرص العمل وتحســينها، لا ســيما 

بيــن النســاء اللواتي تحسّــن أداؤهــنّ التعليمي إلى حــدّ كبير 
علــى مــرّ الســنين. ثمّ أنّ احتمــال البطالة أعلــى بكثير بين النســاء 
الحاصــات علــى تعليــم جامعي منــه بين النســاء ذوات تحصيل 
علمــي أقــلّ. وتنعكــس هــذه المفارقة فــي حقيقة أنّ للنســاء غير 

المتعلّمــات مــن ناحيــة، والحاصــات على مؤهــات ثانوية من 

ناحيــة أخــرى، احتمــالًا أكبر للانضمام إلــى القوى العاملــة مقارنةً 
بالنســاء الحائــزات شــهادات في التعليــم العالي. 

 وقــد يزيــد التعليــم مــن فرصة المرأة فــي الحصول على 
وظيفة لائقة، ولكن من المفارقات أنّ النساء اللواتي حصدن 

مســتوىً أعلــى من التعليم يواجهن صعوبــة أكبر في الحصول 
علــى وظيفــة. ومع ذلك، تجدر الإشــارة إلى أن هــذه العلاقة 
الســلبية بيــن التحصيــل العلمــي والعمــل يعانــي منها الرجال 

 والنســاء على حدٍّ ســواء فــي المنطقــة. وتُضاف إلى ذلك 
 الفجــوة المتّســعة باســتمرار بيــن الزيــادات الســنوية في 
 الوظائــف وفــي أعــداد الخريجيــن. فعلــى ســبيل المثال، 

 تــمّ توليــد مــا بيــن 11,000 و15,000 وظيفة جديدة ســنوياً 
فــي لبنــان خــال العقــد المنصرم، في حين أن العدد الســنوي 
 لخريجــي الجامعــات يتجــاوز ذلــك بكثير، فيقــدّر بما يتراوح 

بيــن 23,000 و43,000 متخرّج ســنويا79ً.

الشكل 18. متوسط بطالة الشباب في البلدان العربية حسب الجنس، آخر سنة متاحة
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المصدر: قسم الإحصاء في منظمة العمل الدولية.
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تشير التقديرات إلى أن شابة من كلّ شابتين في المنطقة 
العربية هي عاطلة عن العمل وغير ملتحقة ببرامج تعليمية 

أو تدريبية )ما يُسمى بمعدّل الموجودين خارج نطاق العمالة 
والتعليم والتدريب NEET(، مقارنةً بشاب واحد تقريباً من كلّ 

خمسة شباب. وهناك فجوة بين الجنسين في معدل NEET في 
المنطقة تبلغ 34 نقطة مئوية، أي ما يقرب من ضعف الفجوة 

العالمية بين الجنسين )17,2 نقطة مئوية(80. وحقيقة أنّ 
الشابات عرضة مرّتين أكثر من الشباب للوقوع في هذه الفئة، 

وأنّ الفجوة بين الجنسين واضحة جداً في المنطقة العربية، 
تعكس المعايير الاجتماعية والثقافية الراسخة التي تحدّ من 

تعليم المرأة وأهدافها المهنية.

أدّت الجائحة إلى تفاقم البطالة بين النساء. وتضرّرت وظائف 
النساء بوجهٍ خاص، بما أنّهنّ من المرجح أن يعملن في قطاعات 

الاقتصاد والخدمات غير الرسمية التي كانت الأكثر تضرراً جرّاء 
تدابير الإغلاق الشامل.

أظهر تحليل الإسكوا لإعلانات الوظائف على الإنترنت أنّها 
تتجنب عن غير قصد التحيّز القائم على نوع الجنس في طلبها 

للمهارات، ولكنها تمييزية في حدّ ذاتها من خلال إشارتها صراحةً 
إلى جنس الموظّف المطلوب لأداء مجموعة مهارات يمكن 

للنساء أو الرجال القيام بها على حدٍّ سواء )الإطار 3(. كذلك، 
فإنّ غالبية الوظائف الشاغرة التي تستهدف النساء هي وظائف 

برتب مبتدئة، أمّا أدنى حصّة من الوظائف التي تستهدفهنّ 
فهي في المناصب الإدارية والعليا. وتكشف البيانات أنّ إعلانات 
الوظائف في المنطقة العربية رغم كونها شاملة للأشخاص ذوي 
الإعاقة ومتاحة لهم، فهذا لا يعني أن الوظائف بحدّ ذاتها شاملة 

ومتاحة لهم81. 

الإطار 3. مطلوب محاسب ذكر

التوصيف: إدارة جميع عمليات المحاسبة العامة، وإعداد التقارير عن الوضع المالي الحالي 
للشركة، وتحليل البيانات المالية وتقديم الرؤى المحاسبية، وإدارة وتتبع جميع الحركات 
المالية، وتحديث سجلات الشراء والبيع، وتقديم التقارير المالية الدورية، واقتراح حلول 

مالية لإصلاح أي مشاكل مالية.

المستوى التعليمي: شهادة البكالوريوس

مستوى الخبرة: 4 إلى 10 سنوات من الخبرة 

يطلب الإعلان حصرياً مرشحاً ذكراً على الرغم من أن مهام الوظيفة يمكن أن يؤديها رجل أو 
امرأة.

  المصدر: تحليل الإسكوا استناداً إلى البيانات الصادرة عن مرصد المهارات في الإسكوا، 2022.
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دال. العوائق التي تواجه عمالة الشباب في المنطقة العربية

يَبــرز الارتفــاع المزمــن فــي معــدل البطالة فــي المنطقة. ثمّ أنّ 
معــدّل بطالــة الشــباب فــي المنطقــة العربيــة أعلى بـ3,8 مرّات 

 مــن معــدل بطالــة العمّــال البالغيــن، ممّا يســلّط الضوء على 

أنّ الشــباب يواجهــون عوائــق فريــدة هي أكثر شــدّة من تلك 
التــي يواجههــا غيرهم مــن العمّال. 

	1 التعليم المتدنّي الجودة.

قدّمت الحكومات العربية التعليم المجاني وأقامت نظاماً 
مرتكزاً على الجدارة لاختيار الطلاب في مستويات أعلى من 
التعليم، وهو أساسٌ في سياسة تكافؤ الفرص في عدّة بلدان 
عربية. ومع ذلك، يبقى الكثير لتحسين جودة التعليم لكلّ من 

الرجال والنساء، لا سيما أنّ المنطقة العربية لا تزال متخلّفة 
عن المتوسط العالمي. وتشير التقديرات إلى أنّ واحداً من 

كلّ خمسة أطفال ومراهقين وشباب في المنطقة العربية غير 
مسجّل في المدرسة. وتبرز هذه المسألة بوضوحٍ أكبر بين 

الفتيات، مما يبقي على الفجوة التعليمية بين الجنسين.

وفي حين ارتفعت معدلات الالتحاق بالمدارس والجامعات، 
تدهورت نوعية التعليم إلى حدٍّ كبير، ممّا أدّى إلى ارتفاع 

معدلات البطالة بين الشباب المتخرّجين حديثاً من الجامعات. 
وهذه الظاهرة الفريدة بين ذوي المستويات العالية من 

التحصيل العلمي تمثّل المنطقة. ولا تتماشى نُظُم التدريب 
والمناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل، مما يؤدي إلى 

عدم تطابق كبير في المهارات.

يمثّل التعليم في حدّ ذاته وجهاً مهمّاً من أوجه عدم تكافؤ 
الفرص. ويعتمد التحصيل العلمي إلى حدٍّ كبير على خلفية 

الوالدين وخصائص المجتمع. وبما أنّ سوق العمل يقدّر الوظائف 
التي تتطلّب مهارات عالية، فإن الشباب من خلفيات متميّزة 

يحقّقون نتائج فضلى في انتقالهم إلى سوق العمل. وأظهرت 
الأبحاث أنّ عدم المساواة في الفرص يفسّر جزءاً كبيراً من عدم 

 “أظهرت الأبحاث أنّ التعليم العالي الجيد، خاصة 
مع التركيز على المهارات الشخصية والتدريب 

الداخلي، يعزّز إمكانات الخرّيجين لتأمين وظائفهم 
الأولى بعد التخرّج. فأول وظيفة بعد التخرّج تُعدّ 

الخطوة الأولى الأساسية للمضي قدماً. ولا داعي 
لرؤية الطريق بأكمله، يكفي اتخاذ الخطوة الأولى.”  

  مارتن لوثر كينغ جونيور
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المساواة في الإنجازات التعليمية في معظم البلدان العربية. 
ومع أنّ أداء نظام التعليم في المنطقة كان جيداً نسبياً في 

توسيع آفاق الفرص المتاحة للوصول إلى المدارس، فهو لم 
يحسّن نوعيته.

	2 الفترة الانتقالية المطوّلة بين المدرسة وسوق العمل.

غالباً ما يقضي الشباب في المنطقة سنوات في البحث قبل 
العثور على فرصة عمل. ومع أن البيانات المتعلّقة بمدّة البطالة 
في المنطقة العربية محدودة، تشير الأدلة المستمدّة من ثلاثة 
بلدان تتُاح فيها هذه البيانات )الأردن والعراق واليمن( إلى أنّ 

نحو نصف الشباب العراقي العاطل عن العمل، وثلث الشباب 
الأردني العاطل عن العمل، وأكثر من خمس الشباب اليمني 

العاطل عن العمل، يبحثون عن عمل منذ عامٍ على الأقل. ولا 
تشمل هذه الأرقام الشباب المحبطين الذين تخلوا عن السعي 

سعياً حثيثاً لإيجاد عمل82.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تأخّر الانتقال إلى الحياة العملية يؤثّر 
على سائر مسارات مرحلة البلوغ، بما في ذلك الزواج، وامتلاك 

منزل، والمشاركة المدنية. وأُطلقت تسمية "مرحلة الانتظار" 
على هذا التأخير في الانتقال إلى مرحلة البلوغ، ممّا يعكس هدر 

الطاقة والإمكانات الشبابية. وتجربة "مرحلة الانتظار" هذه تضع 
الشباب في وضع المراهقة المطوّلة، ممّا يجبرهم على البقاء 
عازبين لفترات طويلة أثناء محاولتهم ادخار المال للزواج83.

تمّ تحليل أثر التسرّب من المدارس الثانوية على نتائج عمل 
الشباب في 10 بلدان نامية، وسُلّط الضوء على أثر هذا العامل 
على بطالة الشباب. فمعدّلات التسرّب المدرسي المرتفعة تؤثّر 

على آفاق العمل، وتُفاقِم عدم المساواة في الدخل، وتحدّد 
أنماط التوظيف بما أنّ تكوين قوة عاملة ماهرة هو أمرٌ أساسيٌّ 

للتنمية والنمو الاقتصاديين.

ويبيّن الشكل 19 أدناه أربع مجموعات من الشباب العربي 
مصنّفة حسب الوضع الوظيفي والتعليمي. وفي حين أنّ 

مجموعة "الشباب الذين يدرسون ولا يعملون" تتناقص تدريجياً 

الشكل 19. الانتقال من المدرسة إلى العمل في البلدان العربية المتاحة
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المصــدر: حســابات الإســكوا المســتنِدة إلــى البيانــات المجمّعــة مــن الدراســات الاســتقصائية التــي أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الانتقــال مــن 

المدرســة إلــى العمــل. وتُتــاح بيانــاتٌ عــن الأردن وتونــس ودولــة فلســطين ولبنــان ومصــر.
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مع تقدّم العمر، فإن نسبة الشباب الذين لا يدرسون ويعملون 
تزداد. ومن الجدير بالذكر أنّ نسبة الشباب الذين لا يدرسون 

ولا يعملون تزداد أيضاً مع تقدّم العمر. وتقع نسبة الشباب الذين 
 تتراوح أعمارهم بين 22 و24 عاماً والذين لا يعملون 

ولا يدرسون، بين 30 و40 في المائة من الشباب. 

لا تزال الصعوبات التي يواجهها الشباب العربي في إدارة 
الانتقال من المدرسة إلى العمل تشكّل حواجز خطيرة. ويبيّن 

الشكل 20 ثلاثة تحديات واسعة النطاق في هذا الصدد: توفير 

المهارات، وتنشيط المهارات، والطلب على المهارات. وترتبط 
هذه المجموعات الثلاث من التحديات بأوجه عدم المساواة 

القائمة بين فئات معينة. فعلى سبيل المثال، تؤثر المعايير 
المتعلّقة بالثقافة ونوع الجنس على مشاركة الشابات في القوى 

العاملة، في حين أنّ العوائق اللغوية تؤثّر في الغالب على 
الشباب المحرومين الذين لا يستطيعون الاستفادة من التعليم 

الجيد الذي يزود الطلاب بمهارات لغوية سليمة. علاوة على 
ذلك، فإن مدى وجود هذه العوائق واختبارها يختلف اختلافاً 

كبيراً بين البلدان، وبين المناطق الحضرية والريفية.

الشكل 20. عوائق الانتقال من المدرسة إلى العمل
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المصدر: تجميع الإسكوا.
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	3 ضعف الأداء الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.

مــن السّــمات الخاصة بالأداء الاقتصادي الضعيــف في المنطقة 
العربيــة ارتفــاع معدلات البطالة والإخفاق المســتمرّ في إيجاد 

فــرص عمل كافية للشــباب. ويُعزى ارتفاع معــدلات البطالة بين 
الشــباب إلــى حدٍّ كبير إلى نقص فــرص العمل، وإلى الحواجز 

التــي تحول دون دخول ســوق العمل. ومــن العوامل الهامة 
أيضــاً انخفــاض توافر الوظائف التي تســتوجب مهارات عالية 
وتراجــع قيمة المهارات المكتَســبة من خــال التدريب المهني. 

أمّا الأســباب التي أدت إلى هــذا الأداء الاقتصادي الضعيف 
عمومــاً فهــي مزيج من العوامل من جهة العــرض، مثل التركيبة 

الســكانية فــي المنطقــة؛ وعوامل من جهــة الطلب، منها عدم قدرة 
القطاع الخاص على إيجاد نشــاط اقتصادي كافٍ لاســتيعاب 

الداخليــن الجدد إلى ســوق العمل، والإفراط في الاعتماد 
علــى القطــاع العام لتوليد الوظائف المطلوبة. وكان لهشاشــة 

الدولــة والصــراع آثار مدمّرة على قــدرة المنطقة على اجتذاب 
الاســتثمار الأجنبي، وتعزيز المكاســب الإنمائية، وتعزيز الازدهار 

الاقتصــادي والاجتماعــي لخلق فرص العمل. 

وعليــه، ينبغي دراســة بطالة الشــباب فــي المنطقــة العربية 
علــى خلفيــة أداء العمالــة الضعيــف عمومــاً. ففي العقــود الثلاثة 

الماضيــة، زادت نســبة الســكان في ســن العمل فــي المنطقة 
العربيــة بمــا يســاوي 17 في المائة، فــي حين زادت نســبة العمالة 
إلــى الســكان بأقــلّ من 1 فــي المائة، ممّا أدّى إلى تســجيل أدنى 
مســتوى لاســتحداث فــرص العمل بيــن كلّ المناطق فــي الفترة 
نفســها. عــاوةً علــى ذلك، اســتُحدثت معظم فــرص العمل في 

القطــاع الخــاص غيــر النظامي وفــي القطاع العام.

وثمّــة خمســة أســباب عامة لعــدم قيام القطاع الخاص الرســمي 
فــي المنطقــة العربيــة بإيجــاد مــا يكفي من فرص العمــل اللائقة 

والشــاملة للجميــع. وإنّ فهــم الأســباب التالية أمرٌ أساســيٌّ لإيجاد 
حلــول عمليــة للحدّ مــن البطالة:

 الاقتصــادات المنخفضــة الإنتاجيــة التي تتصــف بعجز 
كبير من حيث مشــاركة الشــباب والمســاواة بين الجنســين، 

والقطــاع غير الرســمي الواســع، والدور المحــدود للقطاع 
الخــاص الرســمي، لا ســيما في إيجاد فــرص العمل.

 رغــم معدلات نمــو الناتــج المحلي الإجمالــي المرتفعة 
 نســبياً في الســنوات الأخيــرة التي ســبقت الجائحة، 

الشكل 21. معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة 
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كانــت فــرص العمالة المنتِجــة واللائقــة الإجمالية غير 
كافيــة. فقد جرى اســتحداث فرص العمل أساســاً 

فــي قطــاع الإنتاج غيــر النظامي ذي القيمــة المضافة 
المنخفضــة وفــي القطــاع العام، مما زاد من الاســتقطاب 

 السياســي. ونتيجــةً لذلــك، ركدت إنتاجيــة العمل 
الكليــة والأجــور الحقيقيــة وانخفضت على مســتوى 

قيمتهــا الحقيقيــة.

 انخفــاض مدى شــمول المرأة في ســوق العمــل. فالفرق 
الرئيســي بيــن ظــروف التوظيــف في المنطقة وســائر 

العالــم هــو المعــدّل المنحفــض جداً لمشــاركة المرأة في 
القــوى العاملــة، الــذي يُعزى إلــى ضعف إيجاد فــرص العمل 

فــي الاقتصــادات العربيــة، والقيــود الهيكليــة، والحواجز 
النابعــة مــن المواقــف، وديناميــات نــوع الجنس التــي تميّز 

المرأة. ضد 

 التحــدي الــذي يواجه العديــد من البلــدان العربية 
لا يتمثّــل فــي القطــاع العــام المتضخم، بل في فشــل 

سياســات القطــاع العــام فــي تحقيق التحــوّل والتنويع 
الهيكلــي الاقتصــادي الناجــح. فيضغــط هذا الفشــل على 

حكومــات كثيــرة، لا ســيما فــي الاقتصــادات الغنيــة بالنفط، 
مــن أجــل إيجاد فرص عمــل شــاملة للجميع فــي القطاع 
العــام، ممّــا يؤدي إلى فــرص عمل محدودة فــي القطاع 

 الخــاص النظامي.

 الصراعــات القائمــة فــي عــدّة بلدان عربيــة والتي أضرّت 
بقــدرة المنطقــة على جذب الاســتثمار الأجنبــي، مما قوّض 

آفــاق التنمية المســتدامة. 

يتوقف ضمان إيجاد فرص عمل جديدة مستدامة للشباب، 
وبالتالي الحدّ من البطالة في صفوفهم، على تحقيق معدلات نمو 
اقتصادي أعلى، وعلى كثافة العمالة في النمو المذكور. وتتخلّف 
معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عن معدلات النمو 

الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي شرق 
آسيا والمحيط الهادئ. أمّا الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ بنمو 
قدره 4.1 في المائة في المنطقة العربية في عام 2021، فمن 

المتوقع أن يستمر حتى يبلغ 3.7 في المائة في عام 2022 و3.6 
في المائة في عام 2023 84. وتعود هذه التوقعات إلى ما قبل 

أكبر أزمة معيشية حصلت في السنوات الأخيرة وما قبل الغزو 
الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، لا يؤدي النمو الاقتصادي دائماً إلى 

بطالة أقلّ. فعلى سبيل المثال، لا يعادل النمو الاقتصادي للقطاع 
الخاص في المملكة العربية السعودية زيادة في مستويات 

التوظيف، بما أنّ الغالبية الساحقة من وظائف القطاع الخاص 
يشغلها عمّال وافدون85. في المقابل، أدى النمو الاقتصادي في 
الأردن إلى توفير وظائف إضافية في الصناعات ذات المهارات 

والأجور المنخفضة، مثل قطاع البناء وصناعة الملابس86. وعلى 
الرغم من كون الوظائف متاحة في هذه الصناعات ذات المهارات 

المنخفضة، يُظهر الشباب المتعلمون تردّدًا في قبولها، مفضلّين 
البقاء عاطلين عن العمل. 

	4 ضعف وكالات خدمات التوظيف العامة.

تربــط وكالات خدمــات التوظيــف العامــة الباحثيــن عن عمل 
بأصحــاب العمــل. وفــي عملهــا على المســتوى الوطنــي، تعطي 

الأولويــة للأشــخاص الــذي بقــوا عاطلين عن العمــل لفترة 
طويلــة، بمــن فيهــم الشــباب الذين لم يســبق لهــم أن عملوا 

فــون حالياً على  إطلاقــاً، بالإضافــة إلى الأشــخاص الذيــن لا يُعرَّ
أنهــم عاطلــون عن العمل، والأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومقدّمي 

الرعايــة المنزلية.

وخدمــات التوظيــف العامــة فــي المنطقــة العربيــة غيــر متطوّرة 
إلــى حــدّ بعيــد، كما أنّ هــذه الــوكالات تعمل فــي بيئــة اجتماعية 

واقتصاديــة معقّــدة تشــمل معــدلات عاليــة ومســتمرة مــن بطالة 
الشــباب والعمالــة غيــر الرســمية. ثــمّ أنّ عــدّة عقبــات تقيّد 

دور الحكومــات العربيــة فــي الوســاطة في ســوق العمــل، منها 
نقــص التمويــل والقــدرات. وعلــى الرغــم من الــدور الهام الذي 

تؤديــه خدمــات التوظيــف العامــة فــي عمليــات البحث عن 
عمــل ومطابقتــه، فــإنّ أقــلّ من 5 فــي المائة فــي الجزائر و9 

فــي المائــة فــي الأردن مــن الشــباب العاملين يفيــدون بأنّ هذه 
الــوكالات قــد ســاعدتهم علــى الدخول إلى ســوق العمــل. ويُعدّ 

اللجــوء إلــى خدمــات التوظيــف العامــة فــي البحث عــن وظيفة 
أمــراً شــائعاً بيــن الباحثــات عــن عمل فــي الأردن والجزائر، 
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ولكنــه أقــلّ شــعبية بكثيــر مــن اســتخدام الشــبكات غير الرســمية 
مثــل الأصدقــاء والأقــارب. ويســلط هذا الأمر الضــوء على 

جانــب آخــر محتمــل من عــدم المســاواة فــي المنطقة من 
حيــث دور المعــارف والشــبكات غيــر الرســمية في منــح عقود 

العمــل. ويمكــن معالجــة هــذه المســائل بإدخــال أنظمــة للحدّ من 

الفســاد والمحســوبية، وبتعزيــز التوظيــف التنافســي والجــدارة 
والشــفافية فــي المؤسســات العامــة. عــاوة على ذلــك، يحتاج 
صانعــو السياســات فــي البلــدان العربيــة إلــى تقييم سياســات 

ســوق العمــل النشــطة لتقييــم فعاليتهــا وتحســين تخطيــط 
برامــج العمالــة وتنفيذهــا. 



 حلول عملية 
للسياسات العامة
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لا يمكن لأي سياســة بمفردها أن تعالج عدم المساواة، مما 
يبرز الحاجة إلى مزيج من السياســات المتكاملة.

للحد من عدم المســاواة في فــرص العمل، من الضروري اتباع 
نهج بمحــاور ثلاثة: تحقيق أثر ملمــوس؛ وتأمين المصداقية؛ 

ونشر روح التضامن.

ليس مســتحيلًا تحقيق المســاواة بما يفيد كلًا من “الميسورين” 
و”المعدمين”.

ينبغي إنشــاء صندوق للتضامن لتقاسم المسؤوليات بين 
الأغنياء والفقراء.

لمعالجة أوجه عدم المســاواة فــي المنطقة، لا بد من تحقيق 
تحول في طريقة الفكر الذي يوجه سياســات الحكومة 

ووســائل الحوكمة. ولا بد لطريقة الفكر الجديدة أن تتضمن 
مزيجاً من السياســات المتكاملــة وخطط التمويل بما يأخذ في 

الاعتبار تقاطع أوجه عدم المساواة.

01

02

03

04

05

الرسائل الرئيسية
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ألف. نهج بمحاور ثلاثة للحد من بطالة الشباب والشابات 

يركز هذا التقرير على بطالة الشــباب والشــابات بوصفها شكلًا 
صارخاً من أشــكال عدم المســاواة في المنطقة العربية، وانعكاساً 
بــارزاً لمحدودية قدرة الاقتصــادات الوطنية على إيجاد ما يكفي 

من فرص للعمل اللائق. واجتماع مشــاكل الســوق هذه مع أسوأ 
أزمة في تكاليف المعيشــة شــهدتها المنطقة منذ 25 عاماً، علاوة 
على النزاع المديد، يشــدد على ضرورة خفض معدلات البطالة، 
لا ســيما وأن ســكان المنطقة اعتبروا أن خفض البطالة يتصدر 
أولويات الحد من عدم المســاواة. وخطورة حالة البطالة بين 
شــباب وشابات المنطقة تســتدعي الإسراع بتطبيق مجموعة 

من النهج المبتكرة البديلة، وعلى أســاس ممارســات جيدة 

اعتمــدت في مجتمعــات محلية وبلدان ومناطق أخرى من العالم. 
يســتخدم هذا الفصل النهج العملية للسياســات العامة التي 

تضمنهــا التقرير العالمــي لمجموعة باثفايندرز87. ويتألف نموذج 
السياســات العامة من ثلاثة مســتويات من الإجراءات: ، تحقيق 

أثر ملموس، وتأمين المصداقية ونشــر روح التضامن )الشــكل 
21(. وأورد تقرير باثفايندرز تجارب دولية عن السياســات 
العملية الناجحة، وســبلًا واقعية عن كيفية الحد من عدم 

المســاواة والإقصاء. وشــدد أيضاً على أهمية الجمع بين سياسات 
متكاملــة، فالبلدان التي أحــرزت تقدماً في تحقيق المصداقية 

)مثل إصلاحات مكافحة الفســاد( دون نتائج مرئية، لم تتمكن 

 حلول عملية 
للسياسات العامة

“ليس القضاء على الفقر بادرة إحسان، بل صنيع عدالة. 
إنه حماية حق  أساسي من حقوق الإنسان: الحق في 

الكرامة والحياة الكريمة”. 
 

  نيلسون مانديلا
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الشكل 22. تطبيق نهج سياسات عامة بمحاور ثلاثة للحد من بطالة الشباب والشابات

تحقيق أ�ر ملموس 

بناء التضامن 

تأمين المصداقية

يساعد الدولة على
العمل �إنصاف

من دون تحقيق ذلك �ب�ز خطر 
ا�تكاس سياسي في الاتجاهات 

الأخرى للسياسة العامة

أمثلة: 

التصدي للفساد، والتمو�ل 
من أجل التنمية

أ�ر واضح للغاية في حياة 
الناس اليومية

المجالات غير الملتفت إليها 
في السياسات العامة

كشفتها جائحة كوفيد-19

أمثلة:

الإسكان والاتصال الرقمي 
والحمايات التي �وفرها 

اقتصاد الرعاية

صياغة السياسات التي �تصدي للتحيز، وتبني �وح التآلف 
�ين مختلف الفئات، وتعالج أوجه الحرمان، وتستدرك 

التا��خية المظالم 
بناء الشعور بالعدالة وتقديم الم��د من الدعم للتحرك من أجل 

القضاء على عدم المساواة والإقصاء

أمثلة:
الحوا�ات الاجتماعية، وإصلاح السياسات

المصدر: مجموعة باثفايندرز من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة، من الأقوال إلى الأفعال: تحقيق المساواة والإدماج، 2021. ص. 10.

من الحفاظ على زخم جهودها. وعلى المنوال نفســه، انتكســت 
الجهــود المبذولة في البلــدان التي حققت نتائج مرئية من دون 

أن ترســخها في تغيير يبني التضامن ويؤمن المصداقية.

يطبق هذا الفصل النموذج المذكور في ما سبق على بطالة 
الشباب والشابات، ويقترح حلولًا عملية للمساعدة في الحد من 

عدم المساواة في البطالة )الشكل 22(.

	1 تحقيق أثر ملموس.

 تقديم المزيد من الدعم للتدريب على المهارات المهنية 
لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتقديم ضمانات عمل 

للشباب والشابات، وتشجيع تقديم فرص العمل لهم.

 الاســتفادة مــن التكنولوجيــا المتاحــة والناشــئة لتحفيــز 
إيجــاد فــرص العمل، ووضــع سياســات للقطاعــات المتأثرة 

ســلباً بالتقــدم التكنولوجــي.
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 حث المؤسسات التعليمية على تشجيع ريادة الأعمال من 
خلال إدراجها في المناهج الدراسية، والعمل مع أرباب 

العمل لتقديم التوجيه والتدريب المناسبين للطلاب. 

 التأكــد من وضــع الحكومــات لخطط عمــل وطنية 
تســتهدف إيجــاد فــرص عمل للشــباب والشــابات، بما في 

ذلــك اســتراتيجيات شــاملة لهــم خارج القــوى العاملة 
بهــدف إيجــاد فــرص عمــل لهذه الفئة من خلال إنشــاء 
برامــج احتضــان المشــاريع، والــدورات التدريبية عبر 

الإنترنــت، ومشــاريع البنى الأساســية التــي توظفهم 
وتدربهــم. وعلــى الحكومــات أيضاً أن تشــجع المؤسســات 
التعليميــة ومشــغلي الأعمــال التجاريــة علــى وضــع خطط 

عمــل مماثلة.

 التأكد من إجراء الإدماج المهني والتدريب الداخلي 
بمعايير عالية من التدريب والإشراف، ومن أنهما يشكلان 

صورة من صور الحد الأدنى العادل للأجور من أجل 
انخراط الشباب والشابات في سوق العمل. 

 نشر التوجيه المهني في المدارس، حيث يضطلع معلمون 
متخصصون بتوجيه الطلاب في مرحلة مبكرة من 

دراستهم من أجل تعزيز مهاراتهم ومساعدتهم على تبيّن 
مسار مهني ناجح. 

 تقديم المعارف الأساسية عن المهارات الرقمية وريادة 
الأعمال للأطفال في المدارس من أجل تعزيز فرصهم 

المهنية المستقبلية وإضافة قيمة لأرباب العمل.    

الشكل 23. تطبيق نهج سياسات عامة بمحاور ثلاثة للحد من بطالة الشباب والشابات   

نشر التضامنتأمين المصداقيةتحقيق أ�ر ملموس

تقديم التد��ب المهني وضمانات العمل 
للشباب والشابات 

استخدام التكنولوجيا لتحفيز إيجاد فرص 
العمل 

حث المؤسسات التعليمية على تشجيع 
�وحية ��ادة الأعمال 

وضع خطط إنمائية وطنية تستهدف 
فرص العمل للشباب والشابات 

تقديم الإدماج المهني والتد��ب 
الداخلي لإرساء أسس حياة مهنية ناجحة 

توفير التوجيه المهني والمشورة للطلاب 

إنشاء آليات ل��ادة الأعمال التكنولوجية 
للشباب والشابات 

تشجيع مباد�ات التطوع  

ضمان المساواة في الوصول
إلى التعليم

توفير التعليم الأساسي بجودة عالية 

تحسين الوصول الرقمي كماً ونوعاً 

التنسيق �ين الو�ا�ات الحكومية، 
والوكالات، ومقدمي الخدمات 

إج�اء قياس وتق�يم لب�امج سوق العمل 

تع��ز ال�يانات المفتوحة والشفافية 

جمع �يانات حول مشاركة الشباب في 
سوق العمل 

إنشاء صندوق تضامن لإيجاد فرص 
للشباب والشابات 

تحسين آفاق العمل للشباب والشابات 

دعم �واد الأعمال الشباب والشابات 

ربط الشباب والشابات بالأجيال 
الأكبر سناً والقطاع الخاص  لتقديم 

الدعم لهم

تأمين وصول مباد�ات الشباب والشابات 
إلى الفئات المهمشة 

��ادة عدد النساء في القوى العاملة 
وفي المناصب الإدا��ة 

بناء ش�اكات �ين المدارس والحكومة 
وأرباب العمل  

إدماج أصوات الشباب والشابات 
والفئات المهمشة في عمليات تصميم 

ب�امج الشباب (التنمية الموجهة 
باحتياجات المجتمعات المحلية)  

المصدر: مجموعة باثفايندرز، من الأقوال إلى الأفعال: تحقيق المساواة والإدماج، 2021، ص. 10.
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 توجيه الابتكار والمقدرة العقلية لتوسيع نطاق 
المبادرات التطوعية.

 ضمان الإنصاف وتيسير حصول الطلاب المحرومين 
على التعليم من خلال تأمين مهام مطبوعة للمتعلمين 

الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت أو الحواسيب، 
وإقامة شراكات مع مكاتب البريد لتوصيل المهام إلى 

المنازل لإنجازها.

 تعزيز نظام التعليم والمناهج الدراسية لضمان جودة 
التعليم الأساسي لجميع الطلاب.  

 زيــادة النفــاذ الرقمي، كماً ونوعــاً، وأن تخفّض التكاليف 
فــي جميــع أنحاء المنطقة، وأن تضمــن التكافؤ بين 

 الجنســين في الوصول إلى الإنترنت واســتخدام 
الهواتف النقالة.

	2 تأمين المصداقية.

 تطوير خدمات التوظيف العامة لتقديم المزيد من الدعم 
للشباب والشابات المتقدمين للوظائف والذين يواجهون 
مسائل اتخاذ القرارات بشأن الوظائف، وتزويد الشباب 

والشابات بانطلاقة جيدة في سوق العمل. 

 تعزيز التنسيق القائم على التعاون بين الوزارات والوكالات 
الحكومية ومقدمي الخدمات من أجل تيسير الانتقال إلى 

فرص العمل اللائق، وبالتالي خفض الفترات الزمنية ما بين 
الانتهاء من الدراسة إلى دخول سوق العمل.

 التأكد من استخدام أدوات أكثر كفاءة لرصد وتقييم أنشطة 
الشباب والشابات وبرامج سوق العمل لضمان الفعالية 

وإمكانية الوصول إلى الفئات المحرومة والمهمشة.

 اعتمــاد سياســات واســتراتيجيات الحكومــة المفتوحة 
لنشــر البيانــات المفتوحــة والشــفافية، وتعزيز مشــاركة 

المواطنيــن وانخراطهم.

 الاســتثمار فــي بيانات ســوق العمــل المتعلقة بالشــباب 
والشــابات لرصــد وتحديــد الفجوات بين العــرض والطلب 

مــن أجــل معالجة المصاعــب التي يواجهها الشــباب 
والشــابات في ســوق العمــل. تطوير مقيــاس لانتعاش 

الشــباب والشــابات فــي المنطقــة العربية، يتضمــن تتبع 
مســارات الحياة ونتائج ســوق العمل للشــباب والشــابات 

مــن الآن وحتى عام 2030.

	3 نشر روح التضامن .

 إنشاء صندوق تضامن من خارج الحيز المالي لتوليد 
المزيد من الفرص للشباب والشابات.

 تحسين فرص العمل للفئات الفقيرة والهشة، والداخلين 
الجدد إلى سوق العمل الذين يعانون من ضعف الإدماج 
عن طريق وضع برامج تستهدف إدخالهم لسوق العمل 

ودمجهم فيها.

 فتح آفاق العمل للشباب والشابات والفئات الهشة من 
خلال برامج خطط الحماية الاجتماعية وبرامج هادفة 

لسوق العمل. 

 دعم رواد الأعمال الشباب والشابات من خلال اعتماد 
سياسات تؤسس من خلال التعليم العالي لثقافة الريادة 

وتيسر تمويل أنشطة ريادة الأعمال والحاضنات؛ وتحسين 
عملية إطلاق ريادة الأعمال من خلال  إيجاد آلية لإتمام 

الإجراءات اللازمة من خلال "محطة" واحدة.  
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 بناء تحالف لربط الشباب والشابات بالأجيال الأكبر سناً 
والقطاع الخاص لإقامة حوار بين الأجيال وتسهيل نقل 

المعرفة وأفضل الممارسات. 

 ضمــان وصــول المبادرات المتصلة بالشــباب والشــابات 
إلــى الفئات المهمشــة من خلال التشــريعات والسياســات 

 لزيادة أعداد النســاء والأشــخاص ذوي الإعاقة في 
القــوى العاملــة، ودعم هــذه الفئات فــي الحصول على 

التدريب.  فرص 

 إعــادة النظــر في الاســتراتيجيات الوطنية للشــباب 
وتعديــل لوائــح العمــل لضمــان المزيد من الإدماج 

والمشــاركة، ووضــع خطط خاصــة للفئات المهمشــة.

 زيــادة عدد النســاء في الوظائــف والمناصب 
الإداريــة عن طريق وضع سياســات وطنية بشــأن 

 المشــاركة الاقتصاديــة للمرأة، وإدخــال ترتيبات 
 عمــل مرنــة، وتحديــد حصص خاصة للنســاء في 

المناصــب الإدارية. 

 إقامة شراكات بين المدارس والحكومات وأرباب العمل 
لتمكين المدارس من مواءمة مناهجها الدراسية والمهارات 

التي تدرب الطلاب عليها مع احتياجات سوق العمل. 
وتطوير المدارس للمهارات التي يحتاجها الطلاب لدخول 

القوى العاملة، وخاصة مهارات الإلمام بالتكنولوجيا 
الرقمية التي تيسر الانتقال من المدرسة إلى العمل.

 إدماج آراء الشباب والشابات والفئات المهمشة في عملية 
تصميم البرامج الموجهة إليهم )أي نهج التنمية الموجهة 
باحتياجات المجتمعات(، وفي عمليات صنع القرار بشأن 
السياسات التي تؤثر في حياتهم، وعقد عملية تشاورية 

معهم بشأن القضايا المتعلقة بحياتهم ومستقبلهم.  

ويتطلــب تنفيــذ النمــوذج الثلاثــي المحاور المذكور شــراكات 
وثيقــة وسلســة بيــن الحكومة وفئــات المجتمعــات المحلية 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ومنظمات الأمم 
المتحــدة ونقابــات العمــال. وهذه الشــراكات عمــاد عملية إيجاد 

فــرص للشــباب والشــابات، بما في ذلك تحســين التعليــم، وتقديم 
التدريــب الداخلــي الجيد، والإرشــاد، وفــرص العمل اللائق.  

باء. مبادرات إقليمية عملية 

قبــل اقتــراح حلــول عملية لترجمة السياســات المذكورة ســابقاً 
إلــى أفعــال، من الضروري التوصــل إلى فهم دقيــق للمهارات 
المتاحــة فــي الســوق، ولما يتطلبه ســوق العمــل من وظائف. 
ولهــذه الغايــة، طورت الإســكوا مرصد المهــارات، الذي يضم 

بيانــات ضخمــة جمعــت من فرص العمــل المعلــن عنها على 
شــبكة الإنترنــت فــي المنطقــة العربية. وتعتمــد هذه الأداة على 

البيانــات والــذكاء الاصطناعــي، وقد طورتها الإســكوا داخلياً 
لجمــع المعلومــات عــن فرص العمل عبــر الإنترنت فــي المنطقة 

العربيــة، ومعالجــة هــذه المعلومــات وتحليلها88.

وتصب هذه البيانات في تحليل ما إذا كان نوع المهارات 
والوظائف المطلوبة في المنطقة العربية يلبي احتياجات الثورة 

الصناعية الرابعة والحقبة الجديدة من التنمية الاقتصادية. 
وييسر مرصد المهارات البحث في نوع المهارات والوظائف 

المطلوبة، وترابطها، وفرص صقل المهارات أو تجديدها، بما فيها 
المهارات الرائجة.

وقــد تبيــن مــن التحليل الذي أجرته الإســكوا أن المهارات 
المتعلقــة بــإدارة الأعمــال هي أكثــر مهارات صلبــة مطلوبة في 

أســواق العمــل العربيــة، أما التواصــل فهو أكثر مهــارة ناعمة 
مطلوبــة. وخلــص التحليــل إلــى أن احتمالية عمل النســاء عن 

بعــد أقــل من الرجــال، ويكثر عليهــن الطلب فــي الوظائف على 
مســتويات المبتدئيــن. وبخــاف الاتجاهــات العالمية، فشــلت 

المنطقــة العربيــة فــي اجتــذاب العديد مــن الوظائف التي 
تتطلــب مهــارات العمل المســتقبلية، كالحوســبة الســحابية، 
وتقنيــة سلســلة الكتــل، والتعلم الآلي، والواقــع الافتراضي 

المعــزز. وإذا ما اســتمر هــذا الاتجاه، فقد تفــوّت المنطقــة العربية 
فرصــة أخــرى لإحداث تحــول هيكلي ناجح من خلال التمســك 
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بالقطاعــات الرئيســية والفرعيــة التقليديــة التــي قد يزداد 
فيهــا اســتبدال العمالــة، ما يؤدي إلــى بطالة هيكلية89. وتشــير 

التقديــرات إلــى أن نســبة تتــراوح بين 50 إلى 85 فــي المائة من 
الوظائــف التــي سيشــغلها طــاب وطالبــات اليوم في عام 2030 

لــم توجــد بعد، بــل ســتكون نتيجة للتغيــر التكنولوجي الســريع 
ومــا يتصــل به مــن أثر على الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعية. 

وبعبــارة أخــرى، لــم يكتســب المتعلمون الصغــار اليوم أصلًا 
المهــارات اللازمــة لتأميــن الوظائف في المســتقبل. 

	1 صندوق التضامن.

نظراً لما تعانيه بلدان المنطقة العربية من حيز مالي 
محدود، وأوجه قصور في الحوكمة، وارتفاع معدلات الفقر، 

والاضطرابات الاقتصادية والمالية غير المسبوقة الناجمة 
عن جائحة كوفيد-19، ينبغي إنشاء صندوق من أجل تقاسم 

المسؤولية وتعزيز التضامن المجتمعي، خاصة وأنه يكاد 
يستحيل على أي بلد أن يقضي بمفرده على الأوجه الأساسية 

لعدم المساواة. وينبغي أن يكون صندوق التضامن المقترح من 
خارج الميزانيات العامة، وأن تديره مجموعة من أثرى الأفراد، 

نهج الشراكة الثلاثية هو سياسة رئيسية للتحول، بما في ذلك 
الشراكات بين القطاع العام والميسورين والفقراء، والشراكات بين 
القطاع العام والقطاع التجاري والمواطنين. وقد تساعد الشراكات 

بين القطاع العام والميسورين والفقراء على إيجاد صندوق للتضامن 
المجتمعي يستهدف الفقراء، ويوجد فرصاً للارتقاء بهم، وتحقيق 

المكاسب الاقتصادية والمشاريع الريادية والابتكارات لهم، ويساعد 
على تخفيف حدة التوتر الاجتماعي المتزايد بين الأغنياء والفقراء. 
وأما الشراكات بين القطاع العام والقطاع التجاري والمواطنين، 

فتنعكس في آليات مثل الملكية المشتركة للأنشطة الاقتصادية 
العامة المخصخصة والمحولة، وتثمر فرصاً اقتصادية للجميع 

قد تساعد في التخفيف من حدة النزاع الاقتصادي المتزايد بين 
الشركات والمواطنين.

  رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا
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ع الحصول على الأموال من مساهمات بمبلغ مقطوع،  حيث يُتوَقَّ
أو من مساهمات دورية منتظمة، أو من عائدات بعض الأصول. 

وسيسهم صندوق التضامن في سد فجوة الفقر، لأنه يهدف إلى 
النهوض بأشد فئات السكان تهميشاً، مثل الفقراء والنازحين قسراً 

والمسنين، وإيجاد الفرص لهم. وهذا الصندوق، وإذ ينبثق عن 
روح التضامن ومبادئه، سيخفف من خسارة رأس المال البشري، 

ويعزز القدرة المحلية على الحراك الوظيفي، وهذا بدوره سيسهم 
في تعزيز الرفاه المشترك. ومن خلال تمكين الفقراء، قد ترسخ 

تحويلات التضامن على الاستقرار السياسي والاقتصادي، إذ 
تحفز التجارة والسياحة وتدفقات رأس المال إلى الداخل، ما يعزز 

النشاط الاقتصادي المحلي ويسهل الوصول إلى موارد جديدة. 

وينبغــي لصنــدوق التضامــن أن يتمــم جهــود الحكومات من 
خــال تحديــد المســتفيدين بفعاليــة لمعالجــة الإقصاء، وخاصة 

الإقصــاء الاجتماعي، اســتناداً إلــى الشــفافية والإفصاح العام 
لضمــان عــدم إهمال أحد. وســيكون لمســاهمات أغنى الأفراد 

المتســقة مــع جهــود الحكومات، على أســاس الكفاءة في الإدارة، 
دور هــام في ضمان اســتدامة الصندوق.

وقــد يســتفيد الصنــدوق مــن إعــادة توجيه حقوق الســحب 
الخاصــة وغيرهــا مــن أدوات التمويــل المصممــة خصيصــاً 

لتوفيــر التمويــل، والتدابيــر الفاعلــة فــي السياســات العامــة، 
ومؤشــرات الأداء الرئيســية وبرامــج الرصــد للبلــدان العربيــة. 

وينبغــي أن تشــمل آليــة إدارة الصناديــق مجلســاً استشــارياً 
ولجنــة توجيهيــة تقنيــة لتنظيــم عمليــات الصنــدوق وإدارتهــا، 

يدعمهــا فريــق لإدارة البرامج.

وتشــمل اســتخدامات الصنــدوق: تعزيــز النمــو من خلال 
تشــجيع الأعمــال التجاريــة غيــر النظاميــة على تقديــم طلبات 
إلــى صناديــق التأميــن الاجتماعــي فــي القطاع غيــر النظامي، 
والمســاهمة أيضــاً فــي الاقتصــاد النظامــي من خلال تحســين 
مهــارات الشــباب والشــابات العرب لإعدادهم لســوق العمل، 

والاســتثمار فــي المشــاريع الاجتماعيــة الصغيــرة والمتوســطة 
الحجــم للإســراع بإيجــاد فــرص العمل وتشــجيع الابتكار، 

وتخصيــص الأمــوال للزراعــة لمســاعدة المزارعيــن الفقراء، 
والاســتثمار فــي التحــول الرقمــي، وتعزيــز تنمية المشــاريع 

الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وتوجيههــا لتحقيــق التعافــي 
الأخضــر الشــامل للجميع.

	2 التحالف الإقليمي.

يهــدف التحالــف الإقليمي إلى تعزيز التضامن وتوفير مســتقبل 
أفضل للجميع، وســيركز على معالجة بطالة الشــباب والشــابات 
باعتبارها أحد الأشــكال الرئيســية لعدم المســاواة في المنطقة 

العربية. وســيربط التحالف الشــباب والشــابات بالقطاع الخاص 
لإقامــة حوار بين الأجيال وتســهيل نقــل المعرفة وأفضل 

الممارســات. وســيزود أيضاً الشباب والشــابات من جميع فئات 
المجتمع بفرص للاندماج في ســوق العمل، كما سيســاعد على 

معالجة سلوكيات التمييز ضدهم في السوق، ولا سيما ضد الفئات 
التي يقل تمثيلها، كالنســاء والشــباب والشــابات ذوي الإعاقة. 

ويعمل التحالف على إنشــاء منصة تيســر إقامة شــراكات تجارية 
جديدة، ومواءمة المرشحين للوظائف بكفاءة أكبر، وبناء شراكات 

مع المؤسسات الأكاديمية، وتسهيل الحوار الاجتماعي، ومعالجة 
اختلالات سوق العمل، وبالتالي تدارك الثغرات المتصلة بالمهارات 

المستقبلية من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني. 

ويهــدف التحالــف الإقليمــي إلى الجمــع بين قيادييــن ومنظمات 
مــن القطــاع الخــاص لتقديــم التزامات بالحد من عدم المســاواة 
التــي يعانــي منها الشــباب والشــابات في ســوق العمل من خلال 

إيجــاد فــرص التعلــم والتدريب، وكذلك التدريــب الداخلي 
وبرامج الإرشاد. 

ومــن خــال المنصــات الحكوميــة للإســكوا، سييســر التحالف 
الحــوار بيــن القطــاع الخاص والحكومات، ولا ســيما وزارات 

العمــل والشــؤون الاجتماعيــة فــي بلــدان المنطقــة العربية. كما 
أنــه سييســر الحــوار بيــن الشــباب الباحثين عن عمل ومؤسســات 

القطــاع الخــاص، بمــا يســمح بإجراء حوار بين الأجيال بشــأن 
احتياجــات أســواق العمــل، ولا ســيما المهــارات اللازمة في 

الوظائــف المســتقبلية الجديــدة. 
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جيم. خيارات التمويل

لا تــزال هنــاك ثغرات كبيرة فــي التمويل، ما يحد قدرة 
الحكومات على إيجاد فرص العمل للشــباب والشــابات، وعلى 

خفــض معدلات البطالة. 

وكان الرأي السائد هو أن لا مناص من خفض الإنفاق الحكومي 
خلال فترات الانتعاش والتكيف، وخاصة مع ما في الوضع القائم 

من اختلالات مالية ومستويات في غاية الارتفاع من الدين 
العام، علاوة على السيولة المحدودة، وتزايد النزعة الحمائية 

في التجارة، وافتقار رؤوس الأموال )الاستثمارات الخاصة 
المحلية والدولية( إلى المواءمة مع مسارات الاستدامة الطويلة 

الأجل. ولكن تسنح فرص بديلة لتمويل فرص العمل للشباب 
والشابات، حتى في البلدان الأقل نمواً. وعلى المستوى العالمي، 

تلوح إمكانيات لتمويل فرص الشباب والشابات في الصندوق 
المقترح للحماية الاجتماعية90، والآليات التي اقترحتها مجموعة 

العشرين لتجميع الموارد للوقاية من الأوبئة والاستجابة لها، 
وما عبر عنه المسرّع العالمي91 من طموح لإيجاد 400 مليون 

فرصة عمل لائق في اقتصادات خضراء واقتصادات رعاية، أن 
توفر التمويل اللازم لفرص الشباب والشابات الجديدة. وعلى 

الصعيدين الإقليمي والوطني، قد تمهد البدائل التالية لمسارات 
تنهي جائحة عدم المساواة. 

	1 مسارات التمويل الإقليمية .

 يطرح الإطار العربي لتمويل التنمية، الذي أقرته الدول 
الأعضاء في الإسكوا، مسارات عدة لتمويل الأهداف الوطنية 

للتنمية المستدامة وخطط التنمية القطاعية. ويحدد الإطار 
قنوات للتمويل، ومجموعة من حلول التمويل التي يمكن 

حشدها من مصادر عامة وخاصة، محلية ودولية، وتقليدية 
ومبتكرة، من أجل سد الفجوة في تمويل أهداف التنمية 

المستدامة في المنطقة، والتي تقدر بنحو 6 تريليونات دولار.

 يمكن لصندوق التضامن الذي اقترحته الإسكوا أن يوجد 
فرصاً للفئات الهشة، ويؤمن لها مساراً نحو الارتقاء92. وإذا 

ما اعتمدت ضريبة التضامن المقترحة، بنسبة تصل إلى 
3.2 في المائة على الفئة العشرية الأعلى على سلم الثروة 

في المنطقة، فسوف تساهم في سد فجوة الفقر93.

 إذا ما أعيد توجيه 10 في المائة من مخصصات البلدان 
العربية من حقوق السحب الخاصة لتمويل صندوق 

استئماني إقليمي، فقد يحشد ذلك 3.7 مليار دولار لإيجاد 
فرص للشباب، ولا سيما فرص عمل جديدة. ومن الممكن 

حشد رؤوس أموال إضافية للصندوق إذا ما وجهت بلدان 
مجموعة العشرين المخصصات غير المستخدمة لتلبية 

الطموح العالمي بتوجيه 100 مليار دولار من حقوق 
السحب الخاصة في شكل مساهمات اختيارية.

 سيســاعد إطــاق أداة إقليميــة لتحقيــق المســاواة في 
التمويــل علــى حشــد مــوارد إضافية عن طريق إنشــاء 

صنــدوق التضامــن الاجتماعــي، وهو صندوق تشــتد 
الحاجــة إليــه كأداة مــن الأدوات )العناصــر المفقودة( 

للاتحــاد الجمركــي العربــي. ولتحصيــل الإيرادات 
المتوقعــة مــن التعريفــات الخارجية المشــتركة والرســوم 

الماليــة، وإعــادة توزيــع هذه الإيــرادات، تأثير متســاوٍ بين 
أعضــاء الاتحــاد الجمركــي العربــي، ما يوفر مســاراً آخر 

لتمويــل فــرص جديــدة للشــباب، تقــدر بنحو 6-8 فــي المائة 
مــن إيــرادات الضرائب/التعريفــات التجاريــة الإضافية 

فــي المتوســط، بناء على مســتويات خط الأســاس خلال 
 .94 2025-2016 الفترة 

 إعــادة النظــر فــي نتائج اســتعراض عام 2015 الذي 
أجــراه صنــدوق النقد العربي بشــأن عمل المؤسســات 

الماليــة العربيــة، والــذي خلــص في ذلــك الوقت إلى أن 
 المؤسســات الماليــة والــوكالات الإنمائيــة العربية 

القائمــة قــد غطــت الاحتياجــات الماليــة للبلــدان العربية 
تغطيــة كافيــة. لكــن مجمــوع المســاعدات التــي تقدمها 

صناديــق التنميــة العربيــة إلــى البلــدان العربيــة لم تصل 
إلا إلــى 55 فــي المائــة من مجمــوع التمويــل المقدم إلى 

مناطــق أخرى95.
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	2 خبرات البلدان وبدائل التمويل المرتكزة على الأدلة .

يمكن استكشاف البدائل التالية كخيارات تمويل لتوفير 
مجموعة متنوّعة من الاحتمالات المدرّة للدخل لمعالجة 

الفجوات الحيوية في الاستثمار الاجتماعي.

 إعادة تخصيص الإنفاق العام: إعادة ترتيب أولويات 
مخصّصات الميزانية باللجوء إلى استراتيجيات الإنفاق 

المتوسطة الأجل وتعزيز الإدارة المالية العامة لإعادة 
توجيه/إيجاد فرص عمل للشباب والشابات عن طريق 

القضاء على أوجه القصور في الإنفاق. فعلى سبيل المثال، 
أنشأت مصر وحدة العدالة الاقتصادية لمراجعة أولويات 

إنفاقها، وتسعى إلى تحسين إنفاقها بالانتقال إلى الميزنة 
والتخطيط المتمحورين حول أهداف التنمية المستدامة.

 ترشيد الدعم: تواصل البلدان العربية الإنفاق على دعم 
الطاقة أكثر من المناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم، 
وتمثل ربع الدعم العالمي للطاقة96. ووفقاً لصندوق النقد 
الدولي، فإن كلّ دولار من الموارد الحكومية المستقطعة 

من دعم الطاقة والمخصصة للاستثمار المنتج، يُترجم 
في نموٍ إضافيّ بقيمة دولارَين97. وتتيح إزالة دعم الوقود 

زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنقطتَين مئويتَين وزيادة 
الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 40 في المائة98. 

 إعادة ضبط أولويات الإنفاق: اختارت بلدان نامية أخرى، 
مثل تايلند وكوستاريكا، تحويل مدّخراتها من تخفيضات 

الإنفاق العسكري إلى تمويل التغطية الصحية الشاملة. 
وفي عام 2020، تكبّدت المنطقة العربية تكلفة فرصة 

بديلة بلغت قيمتها 80 مليار دولار نتيجة الإنفاق العسكري 
المفرط، وهو مبلغ كان من الممكن استخدامه في تمويل 

إيجاد فرص ووظائف جديدة للشباب )فنسبة 6 في المائة 
من الناتج الإجمالي للمنطقة مخصّصة للإنفاق العسكري، 
مما يتجاوز المخصّصات المالية والميزانية في المنطقة 

للصحة والتعليم(.

 ترشيد الحوافز المالية: تميل البلدان العربية إلى تقديم 
حوافز وبدلات مالية مفرطة، بما في ذلك الخصومات، 

والإعفاءات، والاستثناءات، والاستهلاك المتسارع لرأس 

المال، وتسويات مراجعة الحسابات المواتية وغيرها من 
الائتمانات، إلى الشركات المتعددة الجنسيات لاجتذاب 

الاستثمار الأجنبي المباشر لديها. ويشير تقديرٌ كميّ سريع 
أجرته الإسكوا إلى أن التكاليف/الإيرادات الضائعة نتيجة 
الحوافز الضريبية تبلغ في المتوسط ما يقرب من 60 في 

المائة من الإيرادات الضريبية المحتملة للمنطقة، ممّا يشكل 
تكلفة كبيرة للفرصة البديلة لتمويل النمو وعمالة الشباب.

 زيادة القدرات المحلية على تعبئة الموارد العامة: يمكن 
تعزيز الإدارة المالية العامة الحكيمة والقدرة الفعّالة على 
تعبئة الموارد المحلية عن طريق تعزيز التدرج والإنصاف 

ين: تحويل ضرائب الاستهلاك غير المباشر التنازلية  الضريبيَّ
الواسعة النطاق إلى أشكال أخرى من الضرائب المباشرة، 

بما في ذلك الضرائب على الشركات والممتلكات، ممّا يقلّل 
من عدم المساواة. فعلى سبيل المثال، رفع نسبة كفاءة 

تحصيل الضرائب/الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي 
في البلدان العربية المتوسطة الدخل إلى متوسط مستوى 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من شأنه 

أن يزيد الإيرادات العامة بنسبة تصل إلى 45 في المائة 
في بعض البلدان العربية، وهو ما يمكن توجيهه لتمويل 

فرص عمل الشباب، علماً بأن الفجوة التمويلية في المنطقة 
العربية المرتبطة بوضع حدود دنيا للحماية الاجتماعية 

تمثّل 45 في المائة من الإيرادات الضريبية99.

 توسيع القاعدة الضريبية باعتماد وسائل مبتكرة: فقد 
اختارت كلٌّ من غانا والملديف، مثلًا، فرض ضرائب 

جديدة على السياحة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. 
وعلى نفس المنوال، فإن فرض ضريبة بنسبة 10 في 

المائة على السياح الدوليين الوافدين إلى المنطقة )116 
مليون سائح أدرّوا 135 مليار دولار في عام 2019(، كان 

من الممكن أن يفضي إلى 13.5 مليار دولار للتمويل. 
وتنظر منظمة التجارة العالمية أيضاً في فرض رسوم 

مالية على تأشيرات الدخول والشحنات التجارية لتوليد 
الموارد للبلدان النامية. وتُعَدّ مساهمة/ضريبة التضامن 

المفروضة على شركات الطيران محاولة مبتكرة لتحفيز 
التمويل )84 مليون مسافر من المنطقة في عام 2020(. 
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كما توفّر ضريبة الكربون سُبلًا لتمويل إضافي مجموعه 
1-2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لضريبة قدرها 

35 دولاراً عن كلّ طنّ. وعلى سبيل المثال، فرضت بوليفيا 
ضريبة مباشرة على الهيدروكربونات زادت من حصة 

الدولة في القيمة التجارية للإنتاج إلى 50 في المائة، مما 
مكّن البلد من الشروع في دور فريد للدولة في إعادة 

التوزيع عن طريق تمويل برامج التحويلات النقدية للبلاد 
ونظام المعاشات التقاعدية غير القائم على الاشتراكات100.

 إعادة توزيع مسؤولية الشركات ومحاربة تحوّل أرباح 
الشركات: إنّ الإصلاحات العالمية للشركات التي يُفترض 

اعتمادها في عام 2023، إلى جانب إعادة تخصيص حقوق 
ضريبية جديدة للبلدان العربية، بما في ذلك إنفاذ الحدّ الأدنى 

العالمي المقترَح لمعدل الضريبة الفعّالة على الشركات بنسبة 
15 في المائة على الشركات متعددة الجنسيات المشمولة، 

يمكن أن توفّر فرصاً لمحاربة تحويل الأرباح وتمويل فرص 
ر بنحو 9 مليارات دولار من  عمل الشباب من خلال ما يُقدَّ

الإيرادات السنوية. ويمكن لـ"قاعدة الخضوع للضريبة" 
الجديدة في سياق الركيزة الثانية من الإطار الشامل أن 

تولّد إيرادات عامة إضافية للمنطقة العربية من خلال فرض 
ضرائب على الدخل الأجنبي من دون عمل فعلي العائد إلى 

الوطن )بنسبة تصل إلى 9 في المائة(، ولكنها تتطلب مراجعة 
شاملة لعشرات المعاهدات الضريبية العربية الثنائية. 

 وضع حدّ لتسرّب الإيرادات العامة: يمكن أن يؤدي تعزيز 
الامتثال الضريبي وكفاءة التحصيل والحد من المراجحة 
الضريبية، بما في ذلك القضاء على المعاملة غير المتماثلة 

للمكاسب الرأسمالية، إلى إيجاد حيز مالي أكبر للحماية 
الاجتماعية. فالمنطقة العربية تخسر ما يُقدّر بنحو 8.6 مليار 

دولار من تسرّب الإيرادات الضريبية بسبب التجاوزات 
الضريبية على أرباح الشركات. ومن شأن القضاء على 

التسرّب الضريبي أن يوفّر مصادر جديدة للتمويل. 

 زيادة مساهمات التضامن وغيرها من الإيرادات العامة: 
وفقاً لصندوق النقد الدولي، يمكن أن تساعد ضريبة التضامن 

في تمويل الانتعاش من خلال فرض ضرائب إضافية 
على الدخول الشخصية وعلى أرباح الشركات الفائضة101. 

ومن غير المرجح أن يكون ممكناً تحقيق ضريبة غير 

تشويهية وغير متكرّرة على الثروة في الممارسة العملية، 
نظراً لصعوبات تقدير مثل هذه الضريبة وتحصيلها. والأهم 

من ذلك هو تحديد نطاق تحصيل ضريبة/ضريبة تضامن 
وتكاليفها الوخيمة، وما إذا كانت ستنطبق على الفئات ذات 

 الدخل المرتفع أو كقاعدة ضريبية جديدة، وهو أمر قد 
لا يكون مستداماً اجتماعياً وسياسياً. ويمكن أن توفر مراجعة 
الريع الاقتصادي واتفاقات تقاسم الأرباح إيرادات عامة بديلة 

للتمويل. فعلى سبيل المثال، تموّل بوليفيا وزامبيا معاشات 
تقاعدية شاملة انطلاقاً من ضرائب التعدين والغاز.

 القضاء على التدفقات المالية غير المشروعة وإعادة توجيه 
المكاسب إلى الحماية الاجتماعية الشاملة: تسعى الشراكة 

العالمية من أجل التنمية المستدامة إلى التضييق على 
جميع أشكال التدفقات المالية غير المشروعة وإعادة توجيه 
عائدات الجريمة، والفساد، وتبييض الأموال، والتلاعب بقِيَم 

الفواتير التجارية، والتهرّب/الاحتيال الضريبي، وغيرها من 
الجرائم المالية لتوليد حيّزٍ مالي لدعم تنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة. وتمثّل التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة 
بالتلاعب بقِيَم الفواتير التجارية في المنطقة العربية 77.5 
مليار دولار من الإيرادات العامة السنوية المفقودة، أو عدّة 

أضعاف ما تتلقّاه المنطقة سنوياً من مساعدة إنمائية رسمية، 
وهو ما يمثّل تكلفة فرصة بديلة هائلة كان من الممكن أن 

تولّد تمويلًا كافياً لفرص العمل الجديدة102.

 تحسين احتياطيات الدولة: ينطوي ذلك على السحب من 
إيرادات الدولة المخزنة في آليات ذات أغراض خاصة، 

بما في ذلك صناديق الثروة السيادية )كما هو الحال في 
شيلي والنرويج(. وتحتفظ المنطقة العربية باحتياطيات 

فائضة تغطي أكثر من 20 شهراً من الواردات، أي أعلى 
بثمانية أضعاف من المعيار الدولي ونحو ضعف متوسط 

الاحتياطيات التي تحتفظ بها الاقتصادات المرتفعة 
والمتوسطة الدخل. وتحتفظ الكويت والمملكة العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة بثلاثة من أكبر 10 
صناديق ثروة سيادية في العالم، برسملة إجمالية بلغت 

حوالي 2 تريليون دولار في عام 2020 103.

 النظر في السندات ذات الأثر الاجتماعي وإعادة هيكلة 
الديون: السندات ذات الأثر الاجتماعي )SIB( هي نوع 
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من الشراكة القائمة على الديون بين القطاعين العام 
والخاص، حيث يضع المستثمرون الأموال مسبقاً في 

برنامج ويحصلون على مستحقاتهم عندما تتحقق النتائج 
في غضون فترة زمنية محدّدة مسبقاً. وتركز غالبية 

هذه السندات في جميع أنحاء العالم على العمالة )26 من 
السندات ذات الأثر الاجتماعي(، ورفاه الطفل )8 من السندات 

ذات الأثر الاجتماعي(، والتعليم والصحة )6 من السندات 
ذات الأثر الاجتماعي(. وبلغت القيمة العالمية للمنتجات 

الاستثمارية ذات الطابع المستدام 3.2 تريليون دولار في 
عام 2020، بما في ذلك السندات الاجتماعية بقيمة 212 

مليار دولار، والسندات المختلطة الاستدامة بقيمة 218 مليار 
دولار، والتي يتم توجيهها في الغالب إلى البلدان المتقدّمة.

 تنفيذ تعليق خدمة الديون وتخفيف عبء الديون وإعادة 
هيكلتها: إنّها استراتيجية تزداد شيوعاً للتخفيف من 

الضغوط المالية على البلدان، ولا سيما تلك التي تعاني من 
مستويات ديون سيادية هائلة، بما في ذلك مقايضة/تحويل 

الديون لأغراض اجتماعية كما هو الحال في إكوادور. 
ومع ذلك، يجب تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون 

لمجموعة العشرين إلى ما بعد عام 2021، وينبغي توسيع 
نطاقها لاستيعاب مَواطن الضعف في الديون في البلدان 

المتوسطة الدخل. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي مراجعة 
الإطار المشترك لمعالجة الديون لمجموعة العشرين، حيث 
أن ثلاثة بلدان فقط )هي تشاد وإثيوبيا وزامبيا( تقدّمت 

بطلب لتخفيف عبء الديون بموجبه، على الرغم من أنّ 60 
في المائة من البلدان المنخفضة الدخل هي عُرضة للوقوع 

في حالة مديونية حرجة أو أنّها قد بلغت هذه الحالة 
فعلًا104. ووصل الدين العام في المنطقة العربية إلى مستوى 

تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار في أعقاب تفشي جائحة 
كوفيد-19، وتحتفظ الاقتصادات العربية المتوسطة الدخل 
بما يقرب من نصف أرصدة الدين العام في المنطقة، حيث 
تستهلك خدمة الدين أكثر من 20 مليار دولار، والتي كان 

من الممكن توجيهها إلى استخدامات أخرى، بما في ذلك 
سد الفجوة التمويلية في التوظيف.

 خفض تكاليف التحويلات المالية: تشــكّل التحويلات من 
المهاجرين مصدراً حيوياً لتمويل أكثر من 26 مليون أسرة 
في المنطقة العربية. وتتجاوز تدفقات التحويلات إجمالي 
التمويل الذي تتلقاه المنطقة العربية من تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية مجتمعتين. 

ومع ذلك، لا تزال تكاليف التحويل في المنطقة أعلى من 
المتوسط العالمي. وكان من الممكن أن يؤدي خفض تكاليف 
التحويلات المالية بما يتماشى مع الهدف 10-ج من أهداف 
التنمية المستدامة، إلى توليد ما متوسطه 2.6 مليار دولار 

سنوياً من التحويلات الإضافية للأسر المهاجرة لمساعدتها 
على تغطية نفقاتها الغذائية والصحية والتعليمية. ولو تمّ 

تخفيض هذه التكاليف، وفقاً لما دعا إليه كلٌّ من خطة عمل 
أديس أبابا والهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة، لكان 

بإمكان المنطقة العربية تعبئة 26 مليار دولار بين عامَي 2011 
و2020 وتوجيهها من خلال الصناديق الوطنية/  الصناديق 

الاستئمانية لدعم فرص الشباب والشابات الجديدة. 

 الوفاء بالالتزامات غير المنجزة المتعلقة بالمساعدة 
الإنمائية الرسمية: لو أن لجنة تقديم المساعدة للمانحين 

أوفت بوعدها بالالتزام بنسبة 0.7 في المائة من دخلها 
القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية، لكانت بلدان 

الجنوب العالمي والعالم النامي قد شهدت زيادة قدرها 2.5 
في المائة في المساعدة الإنمائية الرسمية التي تتلقاها. 

واستناداً إلى المتوسطات التاريخية، كان من الممكن 
أن تشهد المنطقة العربية ارتفاعاً في مخصصاتها من 

المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 428 مليار دولار، رهناً 
بزيادة القدرة الاستيعابية، وتطبيق مبادئ كفاءة، وضمان 

توجيه مخصصات المساعدة الإنمائية الرسمية وصرفها 
على النحو الملتزم به.

دال. الحكومة كعامل تحفيز للمساواة 

يستدعي تنفيذ السياسات التي سبقت الإشارة إليها من الدولة أن 
تدير مؤسساتها بكفاءة، وأن تنتج بيانات بنوعية جيدة لأن هذين 

التدبيرين ضروريان لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي نحو 
تحقيق المساواة. ولتتمكن حكومات البلدان من الاضطلاع بدورها 
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بكفاءة، وتتغلب على عدم المساواة، وتلبي توقعات مواطنيها 
إلى حد معقول، يتعين عليها أن تستجيب للتغيرات المستمرة 

والمتسارعة. ولا غنى عن كفاءة الحكومة ودقة البيانات للحد من 
أوجه عدم المساواة والتمكين من التقدم.  

ولا تزال المنطقة العربية تعاني من هياكل بيروقراطية متقادمة، 
وفساد مستشرٍ، ما يعوق كفاءة المؤسسات، ويضعف المساءلة105. 

وللمؤسسات العامة دور مركزي في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، لأنها تحفز الجهات الفاعلة الاقتصادية الرئيسية في 
المجتمع، وتؤثر على الاستثمارات في رأس المال المادي والبشري 

والتكنولوجيا، وتؤثر على تنظيم الإنتاج. وغالباً ما يكون ضعف 
المؤسسات عاملًا رئيسياً في إخفاق البلدان. 

وعلى الحكومات ومؤسسات الدولة أن تنفذ تدابير تحقق كامل 
الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية. وبالإضافة إلى معالجة 

المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مثل بطالة الشباب والشابات، 
وأزمة المناخ، والفجوات في الرعاية الاجتماعية، وعدم الاستقرار 

الاجتماعي، تواجه الحكومات الآن تحديات ناجمة عن ارتفاع 
كلفة مستلزمات الحياة اليومية. 

وسلطت الجائحة الضوء على دور الحكومة الرقمية التي تساعد 
البلدان على التعافي، استناداً إلى استراتيجية شاملة للتحول 
الرقمي والأخضر. وتنحو الحكومات في العالم إلى استخدام 

البيانات لتقديم خدمات أكثر مرونة وأفضل جودة، ولإدارة 
العمليات الداخلية، ووضع سياسات ترتكز على الأدلة، مع 

الاستفادة من التكنولوجيا لضمان اتصال المواطنين وانخراطهم، 
وتلبية احتياجاتهم مباشرة. 

وينبغــي أن يدعــم هذا الإصلاح الحكومي بتحســين في آليات 
جمــع الإحصــاءات والبيانات العامــة وتحليلها وإتاحتها في 

الموعد، مع مراعاة مبادئ الشــفافية والمســاءلة. ولا بد من 
تصنيــف البيانات حســب نوع الجنــس والعمر والموقع والأصل 

العرقــي والدين والإعاقة وحالة الهجرة، وذلك باســتخدام 
نظم محســنة للتســجيل الحيوي، بما في ذلك للأفراد من 

غيــر المواطنيــن. ويلزم دعم نظم البيانات هــذه ببرامج لمحو 
الأميــة الإحصائيــة لحفز اســتخدام البيانات واتخاذ القرارات 
القائمــة على الأدلة، عن طريق إشــراك أصحــاب المصلحة في 
رصــد السياســات وتقييمها والنهوض بالتحليل المشــترك بين 

القطاعات. وســيزود ذلك جهات التخطيط ووضع السياســات 
بالوســائل اللازمة لتخطيط السياســات وصياغتها بطريقة شــاملة 

ومنهجيــة وقائمة على الأدلة. 

ولمعالجة أوجه عدم المساواة في المنطقة، لا بد من عقد اجتماعي 
جديد، عقد يتضمن مزيجاً من السياسات المتكاملة وخطط 

التمويل بما يأخذ في الاعتبار تقاطع أوجه عدم المساواة. وينبغي 
تحصين العقد الاجتماعي الجديد ببث روح الثقة والإنصاف بين 
الحكومة والمواطنين، وفي هذا عامل حيوي لالتزام المواطنين 

بهذا العقد. وينبغي أن يشتمل العقد الاجتماعي الجديد على 
إجراءات عملية على الأجل القصير والمتوسط والبعيد، بما يأخذ 

في الاعتبار آثار التكنولوجيا الجديدة، وتغير المناخ، وغير ذلك من 
عوامل الخطر. وينبغي تطويره على أساس المشاركة والتشاور 

مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك قطاع الأعمال 
التجارية والمجتمع المدني والمواطنين أنفسهم.   

يتطلب الحدّ من أوجه عدم المساواة إعادة التأكيد على دور الدولة 
باعتبارها الضامنة للمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 

وتنفيذ السياسات اللازمة لإعادة توزيع الموارد توزيعاً منصفاً. 



الخلاصة
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تناول هذا التقرير أوجه وأبعاد عدم المساواة والتفاوت القائمة في المنطقة العربية، من 
عدم المساواة في الدخل والثروة، إلى عدم المساواة في الفرص، وصولًا إلى عدم المساواة 

بين الجنسين ومن حيث التعرض لآثار تغير المناخ. وشدد التقرير على أن أوجه عدم 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية هي أرضية خصبة لسخط الجمهور، وما لم تعالج فسوف 
تنبت اضطرابات وتوترات، لا سيما إذا بقيت طاقات ملايين الشباب والشابات غير مستغلة، 

وطموحاتهم دون آفاق. والأهم من ذلك، أن عدم المساواة حاجز أمام تحقيق رؤية عدم 
إهمال أحد، وعائق أمام تحقيق الأهداف المنشودة في خطة عام 2030. 

وفي وقت يتزايد فيه عدم المساواة والإقصاء الاجتماعي، وتتعاظم التوترات 
الاقتصادية والاجتماعية بفعل أشد أزمة في تكاليف العيش منذ ربع قرن من الزمن، 

لربما يخيم شعور بالسخط والاغتراب على الكثير من سكان المنطقة العربية، لا سيما 
الذين تواجههم أزمات البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي والحرمان. 

وعلينا، في هذا السياق، ألا ننسى أن عدم المساواة هو نتيجة خيارات في السياسة العامة. 
ويتطلب الحدّ من التفاوتات في المنطقة العربية إعادة التأكيد على دور الدولة باعتبارها 

الضامنة للمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ السياسات اللازمة لإعادة 
توزيع الموارد توزيعاً منصفاً. وهذه، أولًا وقبل كل شيء، عملية سياسية، تتطلب، على 

الصعيد الوطني، تغييرات هيكلية، وإصلاحات نظمية، اقتصادية واجتماعية ومؤسسية 
وقانونية، تعزز المساواة والإدماج الاجتماعي. وهذا التقرير خطوة على مسار هذه العملية. 

ومن الضروري الجمع بين فئات المجتمع كافة، ومن سائر أنحاء المنطقة، من خلال إنشاء 
شراكات بين الحكومة وقطاع الأعمال والنقابات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. 

ولإحداث هذا التحول، لا بد من الاستفادة من المزايا الهائلة التي تتمتع بها المنطقة 
العربية: الأفراد ذوو المواهب والطاقات والحماس؛ الشبكات الأسرية وأواصر القربى 

المتينة؛ الموارد الطبيعية الوفيرة؛ الموقع الاستراتيجي؛ الإرث التاريخي والثقافي 
والروحي المشترك المشيد باللغة العربية، والمرتبط بالقرب الجغرافي. 

وتنفيذ الإجراءات الموصى بها في هذا التقرير مفتاح للتغيير الإيجابي الذي يمكن أن 
تحققه السياسات في حياة الناس في البلدان العربية. والحلول العملية المقدمة في 

التقرير واقعية ولكنها طموحة، وتحدد مساراً للتغيير الحقيقي في المجالات الأكثر أهمية 
للمواطنين العرب من أجل الوصول لحياة أفضل للجميع.  
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تشهد المنطقة العربية مستويات مرتفعة، بل ومتزايدة، من عدم المساواة. وتستدعي معالجة أوجه عدم المساواة 
وأبعاده في البلدان العربية الذهاب أبعد من الجهود المصطنعة والمؤقتة لتدارك أخطاء الماضي، بل ينبغي إحداث 
إصلاحات جذرية لأسباب عدم المساواة. ويتطلب هذا بدوره معالجة أوجه القصور الهيكلية والمؤسسية، وتعزيز 
الحوكمة، وصياغة سياسات ترتكز على الأدلة. وتواجه المنطقة العربية تحديات اقتصادية واجتماعية مختلفة، تشمل 
تدني مستويات النمو، وتزايد الفقر، وبطالة الشباب، وتجذر أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وارتفاع عدد اللاجئين 
بالمعايير  مرتفعة  للبطالة  الرسمية  المعدلات  تزال  ولا  لجائحة كوفيد-19.  عديدة  تداعيات  على  والنازحين، علاوة 

العالمية، مع معدلات هي من بين الأعلى في العالم بالنسبة إلى الشباب والنساء. 

يبني هذا التقرير على التقرير العالمي الرائد الذي أصدرته مجموعة باثفايندرز تحت عنوان: »من الأقوال إلى الأفعال: 
تحقيق المساواة والإدماج«، ويحلل بعض أشكال عدم المساواة التي فاقمتها آخر التطورات العالمية والإقليمية. 
ويطرح أيضاً حلولًا عملية في السياسات العامة قد تساعد البلدان العربية على تحقيق خفض ملموس لمستويات 

عدم المساواة، ولا سيما في التغلب على تحد عصي طالما واجه المنطقة، ألا وهو بطالة الشباب والشابات. 
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